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 مقدمة -1
 

امج برن___ال(، أعل___ن برن___امج الأم___م المتح___دة الإنم___ائي 2001ديس___مبر /ف___ي آ___انون الأول
مرآ_ز  بدعم م_ن     ،مبادرة نموذجية بشأن المواطنة ونوع الجنس في العالم العربي          عن )الإنمائي

 برنامج الدول العربية الإقليم_ي المتعل_ق        فيوهذه المبادرة عنصر فرعي     . بحوث التنمية الدولية  
، درةوخ_لال المرحل_ة الأول_ى م_ن ه_ذه المب_ا      . )(POGARب_إدارة الحك_م والت_ابع للبرن_امج الإنم_ائي      

 م_ذآرة   )http://www.undp.org/rbas (وضع المكت_ب الإقليم_ي لل_دول العربي_ة ف_ي البرن_امج الإنم_ائي              
 ف__ي المنطق__ة مفاهيمي__ة وآل__ف م__ن يق__وم بوض__ع أرب__ع ورق__ات تتعل__ق بالمواطن__ة ون__وع الج__نس    

 ق_وانين الأح_وال الشخص_ية،       )أ: (وتغطي هذه الورقات ثلاثة جوانب من المواطنة ه_ي        . العربية
ونوقش_ت ه_ذه الورق_ات      .  وق_وانين الجنس_ية والتص_ويت      )ج(،  وقوانين الحماي_ة الاجتماعي_ة    ) ب(

 20/20في اجتماع لفري_ق م_ن الخب_راء ش_ارك ف_ي تنظيم_ه البرن_امج الإنم_ائي وجمعي_ة مغ_رب                       
ع_رض ال_بعض م_ن ه_ذه الأبح_اث      و. 2002يولي_ه  / تم_وز 29 و28وعقد في ال_دار البيض_اء ف_ي      
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 ف_ي المنت_دى     20/20يرة نظمه البرن_امج الإنم_ائي وجمعي_ة مغ_رب           لاحقا في اجتماع مائدة مستد    
ف__ي وتج__ري . 2002أآت__وبر /الإنم__ائي للبح__ر الأب__يض المتوس__ط ف__ي عم__ان  ف__ي تش__رين الأول   

ة آم__ا س__تتاح عل__ى موق__ع  ي__الوق__ت ال__راهن مراجع__ة آ__ل ه__ذه الورق__ات وستنش__ر ف__ي نس__خة ورق  
ولإتاح_ة ه_ذه الورق_ات    ). org.pogar.www(  م برنامج الدول العربية الإقليمي المتعل_ق ب_إدارة الحك_   

لجمهور أوسع، آلف البرنامج الإنمائي خبيرا استشاريا بوض_ع ملخ_ص ومجم_ل له_ذه الورق_ات       
 .الأربع آلها

 :خلفية الموضوع 
 ص_در م_ؤخرا      ال_ذي  2002حدد التقرير الإقليمي للتنمية البشرية في العالم العربي لع_ام            

والذي رعاه مكتب الدول العربية في البرنامج الإنم_ائي والص_ندوق العرب_ي للتنمي_ة الاقتص_ادية           
.  وجها من أوجه القص_ور الثلاث_ة ف_ي الع_الم العرب_ي       اتمكين المرأة باعتباره  مسألة  والاجتماعية  

 إط_ار ق_وي   ه_و " لمواطنةإطار ا"وترتكز مبادرة المواطنة ونوع الجنس على مسلمة مفادها أن          
للغاية، مفاهيميا وعملي_ا، ف_ي تمك_ين الم_رأة ومعالج_ة ع_دم مس_اواتها بالرج_ل ف_ي الوص_ول إل_ى                        

 ).انظر المذآرة المفاهيمية للبرنامج الإنمائي. (ة في العالم العربييمموالمجالات الع
 مفهوم محوري لا مندوح_ة عن_ه للدول_ة الأم_ة الحديث_ة وبالت_الي فإن_ه                  لمواطنةإن مفهوم ا   

 مفه__وم المواطن__ة علاق__ة  لزمويس__ت. ه__وم أساس__ي ف__ي أي__ة مناقش__ة لإدارة الحك__م ون__وع الج__نس  مف
قانوني___ة مباش___رة ب___ين الف___رد والدول___ة، وه___ي علاق___ة تنط___وي عل___ى واجب___ات وحق___وق تح___ددها    

وق__د اآتس__بت المواطن__ة باعتباره__ا مج__الا للدراس__ة أهمي__ة متزاي__دة ف__ي         . الإج__راءات القانوني__ة 
زاي__د التح__ديات الت__ي تواج__ه اس__تمرارية ال__دول الأم__م وأسس__ها نتيج__ة   الس__نوات الأخي__رة بس__بب ت

ف__ي ش__كل حرآ__ات عرقي__ة أو ديني__ة عل__ى المس__توى دون   (للض__غوط القادم__ة س__واء م__ن الأس__فل  
 ).في شكل عمليتي الاندماج الإقليمي والعولمة(أو من أعلى ) الوطني
يوس__ع توس__يعا ملموس__ا  ويغ__ري مفه__وم المواطن__ة بالتن__اول م__ن الناحي__ة المفاهيمي__ة لأن__ه    

تواج_د  "و" لقض_ايا الم_رأة  "النقاش بشأن نوع الج_نس، مم_ا يت_يح لن_ا تج_اوز المناقش_ات التقليدي_ة                  
. إلى مناقشات أآثر أهمية بشأن طبيعة الدول_ة والسياس_ة ف_ي الع_الم العرب_ي               " المرأة في البرلمان  

د الت_ي بمقتض_اه يص_بح       فتشريعات الدولة تحدد وتنظم حقوق المواطنين وواجباتهم وتسن القواع        
المرء مواطنا، وينقل جنسيته إلى أولاده وزوجه، والقواعد التي بمقتضاها تسحب الجنسية عن_د              

الأخي_ر ذي الحجي_ة ف_ي ه_ذا     )  Joseph, 2000(وآما يتبين بوضوح من مؤل_ف جوزي_ف   . الاقتضاء
ن قبي_ل مكان_ة     ن إطار المواطنة يوسع أيضا نطاق المناقشات لمعالج_ة مس_ائل حاس_مة م_               أ الباب  

الأسرة، وروابط القرابة في النسيج الاجتماعي، ومدى اندماج التشكيلات العش_ائرية ف_ي النظ_ام              
 .السياسي الحديث، وأثر آل هذا على بناء المواطنة في العالم العربي

آم__ا تت__يح مناقش__ة ن__وع الج__نس ف__ي س__ياق المواطن__ة الأوس__ع نطاق__ا القي__ام بتحلي__ل أدق        
ت مح_اولا المخ_اطر وأش_كال المقاوم_ة الت_ي تواج_ه         إدراك  ، فضلا ع_ن     هاهموف للتحديات الكبيرة 
ول__يس ب__الأمر الع__ارض أن ترآ__ز آ__ل .  المس__اواة ب__ين الجنس__ين ف__ي المنطق__ةالرامي__ة إل__ى إق__رار

وعن_دما تن_اقش    . النقاشات الحادة في العالم العربي على قضية المرأة وإدماجها في الحياة العامة           
 السياس___ي وان__دماجها في__ه، فإنم___ا تن__اقش ف___ي الج__وهر الطبيع___ة     ف__رص ول__وج الم___رأة المجتم__ع   

آم__ا أن ط__رح الأس__ئلة بش__أن دور . المس__تقبلية للتنظ__يم الاجتم__اعي والسياس__ي ف__ي الع__الم العرب__ي
 .  النسيج الاجتماعي في العالم العربيفي الصميمالقرابة والأسرة في السياسة يتحدى 

ياسة العامة، يمكن أن يكون وضع إط_ار  وعلى مستوى عملي يتوجه بقدر أآبر نحو الس    
. مفاهيمي يرتكز على مفهوم المواطنة أساسا متينا للتعبئة من أجل التغيير بغرض تمكين المرأة             
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وفي العديد من بقاع العالم، تبرز المواطنة آنقطة محورية في الاحتجاج والمقاومة التي تقوده_ا       
وف__ي الوق__ت ذات__ه، أص__بح    . تم__اعيالمنظم__ات غي__ر الحكومي__ة ض__د الحرم__ان والإقص__اء الاج     

الرس_مية منه_ا   (أآثر تداولا في البيانات والوثائق الرسمية، وف_ي الص_حافة       " المواطن"مصطلح  
 ولا ت_زال  . فضلا عن المناقشات العامة الجارية في أماآن شتى من العالم العربي      ،)والمعارضة

، لوص__ف العلاق__ة ب__ين هلمغ__رق ف__ي تقليديت__ ا"الرعي__ة"تس__تخدم مص__طلح بع__ض البل__دان العربي__ة 
فالش_روط  المس_بقة والافتراض_ات الت_ي تس_تند إليه_ا المواطن_ة ليس_ت آله_ا                 . الحكام وبقية السكان  

غير أن آون هذا المصطلح يتبوأ مكانة محورية في الخط_اب           . مستوفاة في معظم بلدان المنطقة    
 ف_ي   ن المرأة بق_در أآب_ر     تمكيلالعام أمر يكتسي أهمية استراتيجية ويمكن استخدامه أداة للتغيير و         

 .المنطقة
 :الأهداف

وأه_داف  . وفي الوقت الراهن، تدخل مبادرة المواطنة ونوع الجنس في مرحلته_ا الثاني_ة            
هذه المرحلة التي صيغت بالتشاور الوثيق م_ع خبي_رات رئيس_يات ومنظم_ات غي_ر حكومي_ة ف_ي                

أن السياس__ات العام__ة بش__نق__اش وح__وار دع__م ) أ: (المنطق__ة ه__ي أه__داف رباعي__ة تتمث__ل فيم__ا يل__ي  
) ب( مواطنة المرأة في بلدان معين_ة م_ن المنطق_ة العربي_ة؛              ويتناولان مسألة أبحاث  يستندان إلى   

توعي__ة الجمه__ور ووس__ائل الإع__لام بنط__اق وانعكاس__ات ع__دم المس__اواة ب__ين الجنس__ين الت__ي تطب__ع   
ي__ة عل__ى إقام__ة  غي__ر الحكومالنس__ائية العربي__ة بن__اء ق__درة المنظم__ات  ) ج(التش__ريعات الرئيس__ية؛ 

بن__اء ش__راآات ب__ين   ) د (؛ش__بكات والقي__ام بعم__ل دع__ائي لف__رض تغيي__رات ف__ي السياس__ة العام__ة       
وبالعمل الوثي_ق م_ع المنظم_ات النس_ائية     . المنظمات النسائية غير الحكومية وأعضاء البرلمانات    

ترآيز م الس_عي إل_ى تحقي_ق ه_ذه الأه_داف ب_ال      تغير الحكومية في بلدان معينة من العالم العربي،      
 .إجراءات التسجيل المدني) 2(تشريعات الجنسية و) 1: (على منفذين مبتكرين هما

  
 

  )1(إطار تحليلي: المواطنة ونوع الجنس في العالم العربي -2
 

 يتناولون عادة مفهوم الم_واطن باعتب_اره شخص_ا    لكلاسيكيآان منظرو الفكر السياسي ا  
ولم_ا آان_ت الدس_اتير والق_وانين تص_اغ          . والجنس_اني مجردا يبدو محايدا م_ن المنظ_ورين الثق_افي          

غي_ر أن الأبح_اث الحديث_ة آش_فت ع_ن وج_ود             . بصيغة المواطن المج_رد، فإنه_ا ق_د تب_دو منص_فة           
إلى حد بعيد،   ) gendered(وسائل منهجية تجعل المواطنة في معظم بلدان العالم مشروعا مجنسنا           

 .سواء في الممارسة أو من خلال النصوص نفسها
 

 م آأُمَّة والأب آدولةالأ 
رم_زا ب_الغ الأهمي_ة ف_ي ابت_داع المف_اهيم            " الم_رأة  " الأم_م  آثيرا ما تس_تعمل   بادئ ذي بدء    
. فمعظم الأمم تطبعها فوارق دينية وإثنية وقبلية ولغوية وإقليمية وطبقية        . التي تكونها عن نفسها   

                                                           
(11

�
ي آتبته_ا   والت_ " المواطن_ة ون_وع الج_نس ف_ي الع_الم العرب_ي           "هذا الجزء ملخص منقح للورقة المعنونة         )

وتتضمن ه_ذه  . سعاد جوزيف بتكليف من البرنامج الإنمائي في إطار مبادرته المتعلقة بالمواطنة ونوع الجنس            
 .الورقة التي هي قيد النشر على حدة مراجع مفصلة لأعمال عدة باحثين، أدرج بعضها في نهاية هذا التقرير
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 Layoun (الداخلي_ة  الف_وارق  لتج_اوز  ،"لانتم_اء "الوطنية مقاما لـ" المرأة " صورةوآثيرا ما توفر
1992; Peteet 1991.( 

 الم_رأة   ،استخدم الوطنيون والإصلاحيون والقادة، م_ن أمث_ال قاس_م أم_ين ف_ي مص_ر               قد  و
تعل__يم " الأم__ة"وذهب__وا إل__ى الق__ول إن م__ن مص__لحة . فيم__ا رس__موه م__ن ص__ورة حديث__ة لجماع__اتهم

مزي__ا ف__ي العملي__ة السياس__ية  الم__رأة، وتوظيفه__ا ف__ي س__وق العم__ل، وتغيي__ر هن__دامها وإش__راآها ر   
 الم_رأة ف_ي تص_وراتها    حرآ_ات الإس_لام السياس_ي   آما اس_تخدمت   ).Ahmed 1992( آشعار للحداثة

غي__ر أنه__ا بربطه__ا تص__وراتها للجماع__ة السياس__ية المثالي__ة  بهن__دام الم__رأة    . لجماعاته__ا السياس__ية
 .وسلوآها، حدت من إمكانيات المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنة

 بالدول_ة وإذا آانت المرأة والأمومة تستخدمان آرم_زين للأم_ة، ويقت_رن الرج_ل والأب_وة                
)Papaneck 1994, Hunt 1992, Delaney 1995( ،   الأب بالدول_ة  /الأم بالأم_ة والرج_ل  /ف_إن رابط_ة الم_رأة

 .تسهل إضفاء الطابع المؤسسي على المواطنة المجنسنة في مشاريع بناء الدولة
 ة بصيغة المذآرالدولة والمواطن

فالدول_ة ه_ي    . تعد الدولة فاعلا تفوق أهميته آل الف_اعلين الآخ_رين ف_ي جنس_نة المواطن_ة               
الت__ي تس__ن الق__وانين الت__ي بمقتض__اها يص__بح الم__رء مواطن__ا، وينق__ل جنس__يته إل__ى أولاده وزوج__ه، 

 )ح__ق الإقل__يم  (معظ__م ال__دول تس__تخدم معي__اري مس__قط ال__رأس    و .ويفق__د جنس__يته عن__د الاقتض__اء  
غير أنه في آل الدول العربية تقريبا يقترن تغليب معيار القرابة في قوانين     . )حق الدم  (قرابةوال

تقريب_ا   ال_دول العربي_ة   ك_ل ف). masculinization of descent) (Joseph 1999b ( النس_ب  الجنس_ية بت_ذآير  
يتهن إل_ى   تتيح للآباء،  لا للأمهات، نق_ل الجنس_ية إل_ى أولاده_م، ولا تس_مح للزوج_ات بنق_ل جنس_                     

 .هنأزواج
 تط_ور م_ع نش_أة ال_دول الأم_م           في أي بلد معين ه_و ابتك_ار ح_ديث         " المواطن"إن  مفهوم    

لاس_يما  (جه_ود تحدي_د أنس_اب الم_واطنين         الدول بفض_ل    ت  مكنتو. الحديثة في القرن التاسع عشر    
 .دسصفة الدولة إلى مقام المقب ترتقيلوجودها  من تأآيد استمرارية )عن طريق روابط القرابة

فال__دول . غي__ر أن الدول__ة ليس__ت ف__اعلا مح__دد اله__دف ل__ه مجموع__ة موح__دة م__ن المص__الح  
. )Carapico and Wuerth 2000(متغي_رة  المتعارض_ة و المختلف_ة و  المن المص_الح تتكون من مجموعة 

ولعله من الأنجع اعتبار الدولة حقلا متنازعا حوله، تعكس أعماله تضاربات وتناقضات محلي_ة              
 .ميةووطنية وعال

وإذا آان__ت الم__رأة ق__د عمل__ت عل__ى تحدي__د الحق__وق      
والمسؤوليات المترتبة على المواطنة، فإن الدول_ة ه_ي الت_ي           
قام____ت ف____ي آ____ل المنطق____ة العربي____ة بتحدي____د تل____ك الحق____وق  
والمس_ؤوليات بص_فة رئيس_ية تحدي_دا فوقي_ا م_ن الأعل_ى إل__ى        

 Altorki 2000; Tetreault and Al-Mughni 2000; Amawi(الأس_فل  
2000.( 

  نادرا ما تصرفت جم_اهير النس_اء ف_ي الع_الم العرب_ي عل_ى اخ_تلاف                   وعلاوة على ذلك،  
ورغم أن النساء يتقاسمن بع_ض المص_الح   . فئاتهن باسم المصالح المشترآة للنساء بصفتهن تلك      

فأحيانا تكون الطبقة أو العرق أو الدين أو غيرها م_ن   . والظروف، فإنهن لا يشكلن فئة متجانسة     
وآثي_را  . رات أهم من نوع الجنس في تحديد حقوق المرأة ومسؤولياتها باعتبارها مواطنة            المتغي

ما تصطف النساء في ولاءاتهن إلى جانب الرجال من طبقتهن أو دي_نهن أو ع_رقهن أو قبيل_تهن                   

بصعود الطبق_اتانبثقت الدول الأوروبية    
البورجوازي____ة وتص____ميمها عل____ى ف____رض

أم__ا. س__لطتها بص__ورة مس__تقلة ع__ن الدول__ة   
باض_محلال الدول العربية فاقترنت نش_أتها      

مم__ا أفض__ى إل__ى مواطن__ة الإمبراطوري__ات
 .تنطلق من أعلى إلى أسفل



 5

أو أس__رتهن مرجح__ات ه__ذه ال__ولاءات عل__ى التض__امن م__ع نس__اء أخري__ات عب__ر ه__ذه الف__وارق          
وله_ذا لا ينبغ_ي تميي_ز الم_رأة ع_ن الرج_ل فحس_ب، ب_ل                 . ذه الفوارق الاجتماعية، رغم غموض ه   

 ).Yuval-Davis 1997( العلاقة بأوضاعهن الخاصة يتعين أيضا إقامة تمييز بين النساء استنادا إلى
 

 الدولة، والأسرة، والنظام الأبوي
 وخلافا لأوروبا حيث اقترن بناء الدولة بصعود الطبقات البورجوازية وتص_ميمها عل_ى           

نش__أ بن__اء الدول__ة ف__ي الع__الم العرب__ي آتعبي__ر ع__ن    ، ف__رض س__لطتها بص__ورة مس__تقلة ع__ن الدول__ة  
تطورات طبقية محلية محددة ومقترنا بقدر أآبر باض_محلال الإمبراطوري_ات، مم_ا أفض_ى إل_ى                 

  .مواطنة تنطلق من أعلى إلى أسفل
وم__ن خ__لال تش__ريعات الدول__ة وتنظيماته__ا القض__ائية 

عاته__ا، ابتك__رت الدول__ة فواص__ل ب__ين  وممارس__اتها وآ__ذا ممان
والمج____ال " المجتم____ع الم____دني "ومج____ال " الدول____ة"مج____ال 

ومم__ا يكتس__ي . )Yuval-Davis 1997; Joseph 1997( "المنزل__ي"
أهمية بالغة في تحليل الوض_ع الث_انوي لمواطن_ة الم_رأة تل_ك              

ب_ل يمك_ن    . مج_الا مس_تقلا   " العائلة"العمليات التي تجعل من     
 ه_ي ابتك_ار ابتدعت_ه       اف_ي ح_د ذاته_     " ائل_ة الع"قول إن فك_رة     ال

فالمجتمعات السابقة لنشأة الدولة لا تميل إل_ى تعي_ين مج_ال م_ن قبي_ل مج_ال العائل_ة عل_ى                      . الدولة
 ،فالعائلة ابتكار يقيد سلوك المرأة وسلوك الرجل أيضا .وجه التحديد آما لا تقرن العائلة بالمرأة

 .ى الأسس التي ترتكز عليها هذه القيودفي حين أنه يضفي طابعا رومانسيا وقدسيا عل
وتعرف آل  . وبالنسبة للدول العربية جمعاء، تعد الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأساسية        

وبص_فة عام_ة،   . دساتير الدول في هذه المنطقة تقريبا الأسرة بكونه_ا الوح_دة الأساس_ية للمجتم_ع           
يتب__اين المقص__ود م__ع ذل__ك، و .دول__ةنس__جت ال__دول العربي__ة العلاق__ات العائلي__ة داخ__ل ديناميكي__ة ال  

الرعوية، /الحضرية/بالأسرة تباينا شديدا بين الدول، والطبقات الاجتماعية، والجماعات الريفية         
ففي العالم العربي توجد أس_ر عدي_دة الأف_راد، وأس_ر ص_غيرة، وأس_ر                . العرقية/والطوائف الدينية 

وم_ا يب_دو ش_ائعا ه_و س_يادة          . س_ر معيشية يرأسها معيل واحد، آما توجد ب_ه أن_واع أخ_رى م_ن الأ              
ورغم تعدد أوجه استخدام هذا المص_طلح، ف_إن التش_ابه ف_ي أوج_ه اس_تخدامه ف_ي                   . النظام الأبوي 

 .العالم العربي جدير بالملاحظة
وف__ي . فف__ي معظ__م الح__الات، يتجس__د النظ__ام الأب__وي ف__ي تفض__يل ال__ذآور وآب__ار الس__ن       

ائرية، وأخلاقياته__ا ولغته__ا لتبري__ر امتي__ازات   المجتمع__ات العربي__ة، تعب__ئ الأبوي__ة الهياآ__ل العش__   
ولقد آانت الأبوية ولا زالت تعشش ف_ي العلاق_ات العش_ائرية، مم_ا يميزه_ا                . الذآور وآبار السن  

عن الأبوية المتعارف عليه_ا ف_ي أوس_اط مثقف_ات الحرآ_ات النس_وية ف_ي الغ_رب الل_واتي يمي_زن                       
لفهم بعض خصوصيات جنسنة المواطن_ة ف_ي        والفارق مهم للغاية    . عادة بين الأبوية والعشائرية   

 .الشرق الأوسط
وتنظ__ر ال__دول العربي__ة .  للأس__رة الأبوي__ةاويص__بح الرج__ل العرب__ي مواطن__ا باعتب__اره رب__ 

للمرأة وحقوقها م_ن خ_لال الهياآ_ل الأبوي_ة، باعتباره_ا أم_ا أو زوج_ة أو طفل_ة أو أخت_ا خاض_عة                         
وت_دمج الم_رأة المواطن_ة ف_ي زم_رة       ).Giacaman, Jad, and Johnson 1996; Al-Mughni 2000(للوص_اية  

، تب_رر ال_دول العربي_ة       وعلى ه_ذا الأس_اس    .  قاصرة تحتاج إلى رعاية ومراقبة     ها باعتبار ولادالأ

يتجسد النظام الأبوي ف_ي تفض_يل ال_ذآور
وف___ي المجتمع__ات العربي___ة،. وآب__ار الس__ن  

لتبري___ر تعب___ئ الأبوي___ة الهياآ___ل العش___ائرية
، خلاف__ا لم__اامتي_ازات ال__ذآور وآب__ار الس__ن 

وتكتس__ي هياآ__ل. علي__ه الأم__ر ف__ي الغ__رب  
مصطلحاتها أهمية حاسمةالأسرة وقيمها و  

 .في استمرارية المجتمعات العربية
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الق__وانين الت__ي تش__ترط رخص__ة الأب أو الأخ أو غيرهم__ا م__ن الأولي__اء ال__ذآور ل__زواج الم__رأة أو  
 .تجاريرخصة الأب أو الأخ أو الزوج للسفر أو ممارسة عمل 

وللأبوية العربية سطوة تعود في جزء منها إلى تجذرها في العشائرية، بخ_لاف الأبوي_ة               
وت__ؤثر الأبوي__ة ت__أثيرا عميق__ا عل__ى جنس__نة المواطن__ة لأن       ). Pateman 1988(ف__ي الع__الم الغرب__ي   

وتكتس__ي هياآ__ل الأس__رة وقيمه__ا ومص__طلحاتها . مج__الاتالالعش__ائرية تتخل__ل آ__ل المي__ادين وآ__ل 
فالقادة السياسيون يعين_ون أف_راد ع_ائلاتهم ف_ي          . سمة في استمرارية المجتمعات العربية    أهمية حا 

مناصب حكومية ويعب_ؤون الأتب_اع م_ن خ_لال وح_دات عائلي_ة ويوزع_ون الس_لع والخ_دمات م_ن             
ويوظف__ون مص__طلحات عائلي__ة ). Altorki 2000; Joseph 2000; Amawi 2000( خ__لال ش__بكات عائلي__ة
زين الأسرة باعتبارها وحدة سياس_ية ف_ي المجتم_ع وج_اعلين م_ن الانتم_اء            لتبرير زعامتهم، معز  

 .للأسرة عنصرا استراتيجيا من الناحية السياسية بالنسبة للمواطنين
فهذه الأخيرة تنشأ من سلسلة النس_ب  . وللأسرة أيضا أهمية محورية في الهوية السياسية    

لس__لة م__ن الجماع__ات العش__ائرية    وينظ__ر إل__ى الأم__ة العربي__ة آكي__ان ينح__در عب__ر س      . ال__ذآوري
ويتع__ين عل__ى الم__واطن أن ينتس__ب إل__ى مجموع__ة عش__ائرية ذآوري__ة  . المرتبط__ة بالنس__ب الأب__وي

. للانتم__اء إل__ى طائف__ة ديني__ة، أو للانتم__اء إل__ى الأم__ة، أو لاآتس__اب حق__وق المواطن__ة وواجباته__ا       
 العربية الروابط القائم_ة     وتوطد معظم الدول  . ويخول الآباء لأطفالهم الهويتين الدينية والسياسية     

 أي ب_ين ال_دين والأم_ة والدول_ة          �بين الهوية الدينية والهوية السياس_ية والنس_ب الأب_وي والأبوي_ة             
 ).أو زوجها(والعشيرة، بعدم سماحها للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها 

تفض____يل الأس____رة عل____ى الف____رد  ولا تكتف____ي ال____دول ب
مس_بقا  " ماقب_ل سياس_ي  "، بل إنها تقدم الأس_رة آكي_ان       قانونيا

ف___ي مج___ال يتج___اوز الوق___ت الح___الي بدرج___ة تبوئ___ه مكان___ة     
ويتع___زز تم___اهي الق___يم العائلي___ة ف___ي الق___يم الديني___ة  . المق___دس

بالسيطرة الدينية على قوانين الأح_وال الشخص_ية، وإض_فاء          
 .تزآية دينية على الأبوية

 
 دور المؤسسات الدينية

والواق_ع أن ال_دين م_ا فت_ئ         . ق_ديس الأس_رة   تشكل المؤسسات الدينية أق_وى مجموع_ة ف_ي ت         
وم_ن   .يشكل قوة مرآزية في السياسة في العالم العربي، إذ يساهم مباش_رة ف_ي جنس_نة المواطن_ة       

ومن خلال  . الناحية العملية يشكل الانتماء لطائفة دينية شرطا للمواطنة في معظم الدول العربية           
ني عل_ى واق_ع اجتم_اعي فحس_ب، ب_ل إنه_ا         ذلك، لم تعمل ال_دول العربي_ة عل_ى إض_فاء ط_ابع ق_انو              

س__اهمت ف__ي تش__كيل ه__ذا الواق__ع مس__اهمة فعلي__ة باش__تراط الانتم__اء إل__ى الطوائ__ف الديني__ة وجعل__ه  
وعم_دت بع_ض ال_دول     .ضرورة استراتيجية بالنسبة للم_واطن    

 س__لطة الطائف__ة" تمث__ل"الت__ي مؤسس__ات  الالعربي__ة إل__ى تخوي__ل
 .، من قبيل المحاآم الدينيةقانونية

.  أقر الدين جنسنة المواطن_ة بتأيي_ده للنظ_ام الأب_وي            لقد
فرج___ال ال___دين ف___ي آ___ل الطوائ___ف الديني___ة ، الإس___لامية منه___ا   

عل__ى ه__م أنفس__هم  ينتظم__ون حص__را ووالمس__يحية، ه__م ذآ__ور  
وق_د أي_د رج_ال      .  المؤسس_ات الديني_ة ل_نظم تعتم_د س_لطة ال_ذآور            تبن_ي إلى  مما أدى   شاآلة تراتبية   

لق___د أق___ر ال___دين جنس___نة المواطن___ة بتأيي___ده
، وه__موأي__د رج__ال ال__دين   .للنظ__ام الأب__وي 

النظ__ام الأب__وي ب__دعمهم للعلاق__اتذآ__ور، 
 .العائلية الأبوية

 مفه__وم المواطن__ة باعتباره__ا مجموع__ةإن
"ردالف_ "من العلاقات التعاقدية القائمة ب_ين       

، في معظم البل_دانما تحجبه  آثيرا   والدولة
فك_رة الش_خص الم_رتبط بعلاق_اتالعربية،  

 .عشائرية أو المنتمي لطائفة
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وس_عت المؤسس__ات الديني_ة إل_ى إدم__اج    . هم للعلاق_ات العائلي__ة الأبوي_ة  ال_دين النظ_ام الأب__وي ب_دعم   
الأش__خاص ف__ي أس__رهم بتلقي__نهم احت__رام الكب__ار ف__ي الأس__رة ومج__دت التض__حية ب__النفس م__ن أج__ل 

" الاب_ن "و" الأم"و" الأب"م_ن قبي_ل     (آم_ا عم_ل التوظي_ف الج_اري للتع_ابير العش_ائرية             . الأسرة
 .ل معظم الديانات على تعزيز النظام الأبوي العشائريمن قِب") الأخت"و" الأخ"و" البنت"و

وع__ززت المؤسس__ات الديني__ة الإس__لامية والمس__يحية النظ__ام الأب__وي م__ن خ__لال تكريس__ها  
الذي يرجح آف_ة ال_ذآور      (ولئن آان من المتعين عدم الخلط بين النظام الأبوي          . للنسب إلى الأب  

ال_ذي  (والنس_ب إل_ى الأب      )  العش_ائرية  وآبار السن، ويضفي الشرعية على الصيغ والأخلاقي_ات       
وتختل_ف الق_وانين   ). Joseph 1999b( ، فإن هذين المفهومين متعاضدان عمليا)يعتمد النسب للذآور

تفت_رض  ) سواء الإسلامية أو المس_يحية   (من طائفة إلى طائفة غير أن المؤسسات الدينية عموما          
 . وعشيرة آبائهمأن الأولاد يتبعون آبائهم، بل إنهم ينسبون إلى آبائهم

 
 

 الفردانية في مواجهة العلائقية: الحقوق والإحساس بالذات
، تق__ر دس__اتير معظ__م ال__دول الغربي__ة ب__أن الم__واطن الف__رد ه__و الوح__دة الأساس__ية للمجتم__ع 

وف_ي معظ_م ال_دول العربي_ة     . حيث يك_ون مفه_وم المواطن_ة علاق_ة تعاقدي_ة ب_ين الدول_ة والم_واطن                
" الف_رد "باعتباره_ا مجموع_ة م_ن العلاق_ات التعاقدي_ة القائم_ة ب_ين          يوجد نظري_ا مفه_وم المواطن_ة        

م_ا تحجب_ه فك_رة الش_خص الم_رتبط بعلاق_ات عش_ائرية أو               ، رغ_م أن ه_ذا المفه_وم آثي_را           والدولة
 Joseph 2000; Charrad 2000; Amawi 2000; Altorki 2000; Al-Mughni and Tetreault(المنتم_ي لطائف_ة   

2000.(  
مع__ات العربي__ة رس__ميا وقانوني__ا واجتماعي__ا المف__اهيم الغربي__ة لل__ذات      وتق__ر معظ__م المجت 

فتس_ود ف_ي   . غي_ر أنه_ا تق_ر أيض_ا مف_اهيم أخ_رى لل_ذات المواطن_ة        ". الفردي_ة "المواطن_ة بص_فتها    
والترابط ه_و مفه_وم     .  ذاتا علائقية ترابطية   االبلدان العربية بصفة خاصة مفاهيم للذات باعتباره      

خص غامضة نسبيا بحيث يشعر الأشخاص بأنهم جزء من آيان أآبر للذات تكون فيه حدود الش
)Joseph 1993b.( 

ب_ل  . والأشخاص الترابطيون لا يعتبرون الحدود والاستقلال والتفرد سمات أولية مميزة  
وف_ي  . ويقاس النضج جزئيا بالنجاح في إقامة طائف_ة م_ن العلاق_ات          . إنهم يرآزون على الارتباط   

، وتع_رف فيه_ا الهوي_ة بمع_ايير         ح فيه_ا آف_ة الأس_رة عل_ى آف_ة الش_خص            رجالبلدان العربية التي ت   
عائلي___ة وتع___ابير وعلاق___ات عش___ائرية وتنس___ج فيه___ا العلاق___ات عب___ر المجتم___ع، تك___ون العلاق___ات 

وعن__دما يقت__رن ). (Barakat 1993; Joseph 1999 الترابطي__ة ض__رورية لنج__اح الكينون__ة الاجتماعي__ة 
يعني إنتاج ذوات ذات حدود غامضة تنتظم من أجل          مما   طا أبويا يولد تراب فإنه  الترابط بالأبوية   

 .(Joseph 1993a) في ثقافة تشجع الهياآل العشائريةالهيمنة المجنسنة للكبار 
العلائقي___ة لل___ذات أن أو ويمك___ن للمف___اهيم الترابطي___ة 

تش__كل الأس__اس ال__ذي تس__تند إلي__ه مف__اهيم الحق__وق ف__ي بع__دها  
ق العلائقي__ة لا ه__ي ب__الحقوق  والحق__و. العلائق__ي لا التعاق__دي 

) على افتراض وجود جماعة منسجمة ومترابطة   (الجماعية  
ب_ل إن الحق_وق العلائقي_ة تعن_ي         . ولا هي  بالحقوق الفرداني_ة     

أن تص___ور الف___رد لحقوق___ه إنم___ا ينب___ع م___ن العلاق___ات الت___ي      

ظم به_ا الحرآ_اتتستتأثر الطريقة التي تن_    
 الحق_____وقالمناض_____لة م_____ن أج_____ل إحق_____اق  

بالمنظور التي يتخذه مفهوم الذات ومفهوم
الحق___وق تبع___ا لكون___ه منظ___ورا فرداني___ا أو

 .ا أو جماعياعلائقي
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ي__ة والحق_وق العلائق . ولا يكتس_ب الم_رء الحق__وق إلا م_ن خ_لال م_ا يربط__ه م_ن علاق_ات       . يربطه_ا 
باعتبارها أساسا لممارس_ات المواطن_ة تس_تلزم أن يتم_اهى المواطن_ون ف_ي الأس_رة وغيره_ا م_ن                     
الكيانات دون الوطنية من قبي_ل الطوائ_ف الديني_ة والعرقي_ة والجماع_ات القبلي_ة لاآتس_اب حق_وق          

 .المواطنة وامتيازاتها
ياس_ية  تواج_ه     إن تباين مفاهيم الذات والحقوق يش_كل معض_لة م_ن الناحي_ة النظري_ة والس               

. مناص__ري الحرآ__ات النس__ائية الملت__زمين بخط__ط نض__الية ف__ي مج__ال حق__وق المواطن__ة النس__ائية    
وستتأثر إلى حد آبير الطريقة التي توض_ع به_ا مف_اهيم الحق_وق وت_نظم به_ا الحرآ_ات المناض_لة                      

اني_ا  من أجل إحقاقها بالمنظور التي يتخذه مفهوم الذات ومفهوم الحقوق تبعا لكون_ه منظ_ورا فرد               
وستتباين النتائج حتما بتباين الصيغ التي تطالب بها المرأة بحقوقها تبع_ا            .  أو علائقيا أو جماعيا   

لكونه__ا ص__يغا فردي__ة أو ص__يغا تعم__ل م__ن خ__لال مجموع__ة م__ن العلاق__ات المرتبط__ة بأش__خاص      
يح__ددها ال__دين أو (مح__ددين، أو م__ن خ__لال انتمائه__ا لجماع__ات 

وإن تع_دد  ). متغيرات الب_ارزة العرق أو القبيلة أو غيرها من ال   
مف__اهيم الحق__وق وال__ذات والأس__رة وتس__اآن ه__ذه المف__اهيم ف__ي    

 جنس__نة ترابط__اتلبح__ث ف__ي االع__الم العرب__ي يعق__دان مس__اعي  
 .المواطنة

وتم_ازج ال_دين والسياس_ة آله_ا        " الخ_اص "و" الع_ام "إن ترابط الأسرة والدولة، وتش_ابك       
لض_رورة أم_ام الاختب_ار ف_ي ال_دول العربي_ة تل_ك            ولا تصمد با  . أمور تعمل على جنسنة المواطنة    

الافتراضات التي تنطل_ق م_ن الفص_ل ب_ين الع_ام والخ_اص ، والمجتم_ع الم_دني والدول_ة، وال_دين                       
اخت_راق  وف_ي الوق_ت ذات_ه، يس_اهم أيض_ا      .  فالدول آثي_را م_ا ت_تحكم ف_ي المجتم_ع الم_دني       .والدولة

الأبوي_ة القائم_ة ف_ي المج_ال المنزل_ي توج_د أيض_ا              ف. للدولة في انعدام الديمقراطية    الأبوية العائلية 
إن الترابط_ات القائم_ة ب_ين الهياآ_ل الحكومي_ة وغي_ر             و. في المج_الين الحك_ومي وغي_ر الحك_ومي        

الحكومية والمنزلية، وطرق التسيير والتعابير والتي تشكل جوهر النظام الأبوي، تكتسي أهمية            
 .ل العربيةمحورية في الجنسنة الثقافية للمواطنة  في الدو

 Joseph(لقد قام جيل من المنظرين في شؤون الم_رأة بالبح_ث ف_ي هياآ_ل ال_دول العربي_ة       
1991, 1993a, 1997, 1999a, b, 2000 ; Hatem 1986, 1994c, 1995; Charrad 1990, 2001 ; Molyneux 1991; 

Lazreg 1994; Badran 1995; Brand 1998; Botman 1999.(    دراس_ات ترس_ي    غي_ر أن ثم_ة حاج_ة إل_ى 
ولع_ل نض_ال    . أساسا منهجيا للتحلي_ل المق_ارن لق_وانين المواطن_ة وممارس_اتها ف_ي الع_الم العرب_ي                 

) سواء بالترآيز على الشريعة أو على تش_ريعات الدول_ة        (المرأة من أجل تغيير مفاهيم المواطنة       
ة، مم_ا   من خلال منظور يراعي شواغل المرأة هو نضال يتح_دى الخطاب_ات الذآوري_ة للمواطن_               

  .يعطى الأمل للعديد من نساء  المنطقة
 

   )2(ولادانعكاساتها على المرأة والزوج والأ: قوانين الجنسية -3
 

لا تفق__د الم__رأة ف__ي معظ__م البل__دان العربي__ة جنس__يتها إذا  
غي_____ر أن الم_____رأة العربي_____ة، م_____ع بع_____ض . تزوج_____ت أجنبي_____ا

                                                           
والتي أعدتها إصلاح " سية والانتخابات والمواطنة في بعض البلدان العربيةقوانين الجن"هذا الجزء ملخص منقح للورقة المعنونة   )2(

 .جاد من جامعة بير زيت وبتكليف من البرنامج الإنمائي في إطار مبادرته المتعلقة بالمواطنة ونوع الجنس

تل___ك الافتراض___ات الت___ي تنطل___ق م___نإن 
الفص___ل ب___ين الع___ام والخ___اص ، والمجتم___ع

لا تص_مد المدني والدول_ة، وال_دين والدول_ة      
بالض____رورة أم____ام الاختب____ار ف____ي ال____دول

إن الم________رأة العربي________ة، م________ع بع________ض
الاس__تثناءات، لا يمكنه__ا أن تنق__ل جنس__يتها

 .إلى زوجها أو أولادها
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وتع___اني الم___رأة العربي___ة .  أولاده___االاس___تثناءات، لا يمكنه___ا أن تنق___ل جنس___يتها إل___ى زوجه___ا أو 
 إذ أن   ش_اق أعظ_م   ؛ ب_ل إن أولاده_ا يع_انون م        ش_اق م_ن أقس_ى المهان_ات والم      المتزوجة من أجنبي    

والواق__ع أن . حرم__انهم م__ن جنس__ية أمه__م، يح__رمهم م__ن حق__وقهم السياس__ية والمدني__ة والاجتماعي__ة
 ف__ي المجتم__ع يتمس__ك  ج__زءا م__ن الع__الم ال__ذي يبج__ل الأس__رة وي__دعمها باعتباره__ا وح__دة أساس__ية   

  .بقوانين تجحف بالأسرة وتفقرها
والحقيقة أن العديد من قوانين الجنسية يرتكز على قوانين فرنسية وبريطاني_ة تع_ود إل_ى                 

ويس_تعرض ه_ذا المبح_ث حق_وق الجنس_ية          . القرن التاسع عشر ولا يستوحي الش_ريعة الإس_لامية        
 .لة وتونسفي مصر والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحت

 مصر 
، يمكن للأب أن يم_نح جنس_يته        1975 لعام   26استنادا إلى قانون الجنسية المصرية رقم        

ف__القوانين المص__رية تتبن__ى المب__ادئ الأساس__ية    (لأولاده س__واء ول__دوا داخ__ل مص__ر أو خارجه__ا    
وق_د ص_دقت مص_ر عل_ى        ). للقانون العثماني ال_ذي ت_أثر ب_دوره بالق_انونين الفرنس_ي والبريط_اني             

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، غير أنها أب_دت أربع_ة تحفظ_ات، بم_ا فيه_ا                    
 المتعلق_ة بح_ق الم_رأة ف_ي أن          9 من المادة    2تحفظ على الفقرة    

  .تمنح الجنسية لأولادها
ويمك___ن للم___رأة المص___رية المتزوج___ة م___ن أجنب___ي أن    

م__نح تح__تفظ بجنس__يتها المص__رية، غي__ر أنه__ا لا تس__تطيع أن ت     
وف___ي ه___ذا  .  حت___ى ل___و طُلِّق___ت أو ترمل___ت  ولاده___اجنس___يتها لأ

الوض___ع، يتمت___ع أولاد الزوج___ة الأجنبي___ة م___ن ال___زوج المص___ري بوض___ع أفض___ل م___ن أولاد الأم  
ن تم_نح جنس_يتها لأولاده_ا ه_ي الحال_ة      أوالحالة الوحيدة التي يمك_ن للم_رأة    . المصرية من أجنبي  

غي__ر أن .  أو ع__ديم الجنس__يةمجه__ول أب الت__ي يك__ون فيه__ا مس__قط رأس أولاده__ا ف__ي مص__ر م__ن   
 طلب__ا للحص__ول عل__ى الجنس__ية    واالأولاد ال__ذين يس__توفون ه__ذه الش__روط يتع__ين عل__يهم أن يق__دم     

وبالإض__افة إل__ى . المص__رية إل__ى وزي__ر الداخلي__ة، ولا يمك__نهم أن يفعل__وا إلا إذا بلغ__وا س__ن الرش__د 
.  س_نوات  5دة لا تقل ع_ن      ذلك، يخضع الطلب لشروط معينة من قبيل شرط الإقامة في مصر لم           

 .ولوزير الداخلية حق قبول الطلب أو رفضه
 الأردن 
وعدل .  على غرار قوانين الجنسية البريطانية     1954صيغ قانون الجنسية الأردنية لعام       

لك_ل م_ن ول_د م_ن أب يحم_ل الجنس_ية الأردني_ة؛ وآ_ل                 تم_نح الجنس_ية     هك_ذا   و. 1987القانون ف_ي    
هاش__مية لأم تحم__ل الجنس__ية الأردني__ة وأب مجه__ول الجنس__ية أو    مول__ود ف__ي المملك__ة الأردني__ة ال  

 .عديمها، أو لم يثبت نسبه؛ وآل مولود في المملكة الأردنية الهاشمية من أبوين مجهولين
وينص القانون أيضا على أن الأردني يجوز له أن يمنح جنسيته الأردني_ة لزوجت_ه غي_ر                  

دة ث__لاث س__نوات إذا آان__ت عربي__ة أو خم__س  الأردني__ة ش__ريطة أن تك__ون ق__د أقام__ت ف__ي البل__د لم__  
ولا يجوز للمرأة الأردنية المتزوجة من ش_خص غي_ر أردن_ي أن تم_نح               . سنوات إذا آانت أجنبية   
غي__ر أن ه__ذه القي__ود يمك__ن رفعه__ا إذا اس__توفى ال__زوج غي__ر     ". الأجنب__ي"جنس__يتها إل__ى زوجه__ا  

مدة لا تقل عن أربع سنوات بنية       الأردني شروطا محددة، منها الاستثمار في البلد، والإقامة به ل         
آم_ا أن ال_زوج   ). Amawi 2000(لا ت_زاحم الأردني_ين   قانوني_ة  الإقامة الدائم_ة، والعم_ل ب_ه بص_ورة     

الأجنبي لأردنية الراغب في الحصول على رخصة إقامة لا بد وأن يكون حاملا لرخصة عم_ل                

يد من قوانين الجنسية ف_ي المنطق_ةإن العد 
العربي____ة يرتك____ز عل____ى ق____وانين فرنس____ية
وبريطاني__ة تع__ود إل__ى الق__رن التاس__ع عش__ر

 .ولا يستوحي الشريعة الإسلامية
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ورد دخ__ل آ__اف، وأن لممارس__ة مهن__ة لا ت__زاحم الأردني__ين عل__ى نف__س العم__ل، وأن يك__ون ل__ه م__    
يستثمر ف_ي البل_د، وأن تك_ون له_ا م_ؤهلات أآاديمي_ة أو مهني_ة             

  .غير متوفرة في البلد
ولع__ل م__ن الأم__ور الأآث__ر إش__كالا أن الم__رأة الأردني__ة    

المتزوج__ة م___ن ش__خص غي___ر أردن___ي لا يج__وز له___ا أن تم___نح    
دن__ي المت__زوج م__ن ن تم__نحهم رخص__ة إقام__ة، ف__ي ح__ين أن أولاد الأرأجنس__يتها إل__ى أولاده__ا ولا 

وبما أن قانون الجنسية يرتكز . وآذا حق الإقامةامرأة غير أردنية يكتسبون تلقائيا جنسيته أبيهم 
، ف_إن أولاد الأردن_ي أردني_ون        )حق الإقليم  ( لا على مسقط الرأس    )حق الدم  (على علاقة القرابة  

وال_ذي يتج_نس   )  س_نة 18الذي يقل سنه عن (بصرف النظر عن مسقط رأسهم، ويجوز للقاصر        
 .أبوه بجنسية أجنبية أن يحتفظ بجنسيته الأردنية

 ونتمتع_ يوبناء علي_ه، ف_إن أولاد الم_رأة الأردني_ة المتزوج_ة م_ن ش_خص غي_ر أردن_ي لا                   
بعدة حقوق، منها الحق في الالتح_اق بالنظ_ام المدرس_ي، والتمت_ع بالاس_تحقاقات الاجتماعي_ة، أو                  

يسجلون في جواز سفر أمه_م الأردن_ي ال_ذي يخ_تم بالعب_ارة               لا   مبل إنه . التمتع بالحقوق السياسية  
 ".الأطفال غير مدرجين لاختلاف جنسية الأب: "التالية

وقد دعت الجهات المناصرة لقض_ايا الم_رأة، بم_ا فيه_ا اللجن_ة الوطني_ة الأردني_ة لش_ؤون                     
س__ية  م__ن ق__انون الجنس__ية لتخوي__ل مجل__س ال__وزراء ح__ق م__نح الجن 13إل__ى تع__ديل الم__ادة الم__رأة، 

  .الأردنية لأولاد المرأة الأردنية المتزوجة من شخص غير أردني
 وصدق 1980وقد وقع الأردن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في  

 م_ن  2، غير أنه على غ_رار مص_ر، أب_دى تحفظ_ات منه_ا تحف_ظ يتعل_ق ب_الفقرة             1992عليها في   
رة الخارجي__ة وأآ__دت فيه__ا تل__ك التحفظ__ات، أوض__حت  وف__ي م__ذآرة لاحق__ة ق__دمتها وزا. 9الم__ادة 

وت_رى عبل_ة الأم_وي أن_ه لا يوج_د أي تع_ارض              . أن المادة تتعارض مع أحك_ام الش_ريعة       الوزارة  
بين تلك المادة من الاتفاقية والشريعة لأن الش_ريعة ل_م تتن_اول             
مسألة الجنسية، بل تناولت مسألة النسب الذي يقيم روابط بين        

 .ينه وبين أمهالولد وأبيه لا ب
والواق_ع أن تخوف__ات الحكوم_ة لا مب__رر له_ا فيم__ا يب__دو     

 من القانون المدني الأردني تنص على أن_ه         38مادامت المادة   
وبالتالي فإن روابط الأبوة المرتكزة ". يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده "

 .إلى ولدها الحامل للقب أبيهعلى روابط الدم بالأب لن تنتفي إذا نقلت الأم جنسيتها 
ويميز قانون ج_واز الس_فر الأردن_ي ض_د الم_رأة، إذ ي_نص عل_ى أن الزوج_ة الأردني_ة لا                        

آم__ا لا يج__وز . يج_وز له__ا أن تحص_ل عل__ى ج_واز س__فر مس_تقل دون رخص__ة خطي_ة م__ن زوجه_ا      
ولإدراج أس_ماء   . يحص_لوا عل_ى ج_واز س_فر مس_تقل          سنة أن    16للأولاد الذين تقل أعمارهم عن      

للم_رأة ح_ق مغ_ادرة      ) أ(4 وتخول المادة    .أولئك الأولاد في جواز سفر الأم، تلزم رخصة الزوج        
 م_ن  4وقد أبدى الأردن أيضا تحفظ_ات عل_ى الفق_رة    (البلد شريطة أن يكون لها جواز سفر سليم   

ن الطفل_ة  م_ن المفارق_ات أ  و).  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     15المادة  
غي_ر أنه_ا م_ا إن    .  س_نة 18كنها أن تحصل على جواز سفر دون موافق وليها عند بلوغها سن  يم

 .تتزوج حتى تلزمها رخصة الزوج

إن أطفال المرأة العربية المتزوج_ة
من شخص غير عربي لا تحق له_م
 .تلقائيا الإقامة وغيرها من الحقوق

ل_ىتلزم رخصة الزوج لحصول المرأة ع      
 غي_ر أن الفت_اة العزب_اء البالغ_ة-جواز سفر 
 سنة تستطيع الحص_ول عل_ى18من العمر   

 .جواز سفر دون رخصة وليها
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وبإمكان المرأة أن تستغني عن الحاجة إلى رخصة الزوج بالحصول على موافقة م_دير              
ه الحري_ة  غي_ر أن ه_ذ  . إدارة الجوازات الذي يج_وز ل_ه أن يمنحه_ا ج_واز س_فر لفت_رة س_نة واح_دة         

.  مقص__ورة عملي__ا عل__ى الأمه__ات الأردني__ات الل__واتي يتخل__ى ع__نهن أزواجه__ن غي__ر الأردني__ين        
والتجديد الس_نوي المؤق_ت يجع_ل م_ن الص_عب عل_ى الأولاد أن يتنقل_وا ويس_افروا وي_زداد ع_بء                       

 .الأمهات من حيث الوقت والنفقات اللازمة للتجديد
 لبنان 
.  الق_انون الفرنس_ي  في لبنان، يستند قانون الجنسية إلى     

 آ_____انون 19 الم_____ؤرخ ف_____ي 15فق_____د عُ_____دل المرس_____وم رق_____م 
 آ__انون 11 بموج__ب الق__انون الص__ادر ف__ي 1925ين__اير /الث__اني
واس_تنادا إل__ى ه__ذا الق_انون، يعتب__ر لبناني__ا   . 1960ين__اير /الث_اني 

آل من ولد من أب لبناني؛ وآل من ولد في إقليم لبن_ان الكبي_ر        
جنبي__ة؛  وآ__ل م__ن ول__د ف__ي غي__ر متج__نس بجنس__ية أوأثب__ت أن__ه 

ويج__وز ل__لأم . لبن__ان الكبي__ر م__ن أب مجه__ول أو ع__ديم الجنس__ية
وإذا آ_ان لأم أولاد     .  غير شرعيين  االلبنانية أن تمنح الجنسية اللبنانية إلى أولادها إذا آانوا أولاد         

ني_ة  قاصرون وتجنست بالجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها، فإنه يجوز لها أن تنق_ل جنس_يتها اللبنا     
وفي ه_ذه الحال_ة، يخ_ول الق_انون اللبن_اني للم_رأة الأجنبي_ة م_ن المزاي_ا م_ا لا يخول_ه                   . إلى أولادها 

وف_ي  . للمرأة اللبنانية التي لا يجوز لها أن تنقل جنسيتها إلى أولادها من زوج أجنب_ي بع_د وفات_ه                  
كي_نهم م_ن    بعض الحالات، تضطر الأمهات اللبنانيات إلى ادعاء أن أولاده_ن غي_ر ش_رعيين لتم              

  .حق التجنس بالجنسية اللبنانية
وجة من أجنبي لا تفقد جنس_يتها    أيضا على أن المرأة اللبنانية المتز      1960وينص قانون    

ويج__وز للم__رأة اللبناني__ة أن تس__تعيد  ). مغي__زل(ذا تزوج__ت ولا تل__زم ب__التجنس بجنس__ية زوجه__ا   إ
). وأن زواجها قد فس_خ   (قبل الزواج بأجنبي    الجنسية اللبنانية إذا أثبتت أنها آانت مواطنة لبنانية         

وق__د ص__دق لبن__ان أيض__ا عل__ى اتفاقي__ة القض__اء عل__ى جمي__ع  . ولا يس__ري ه__ذا الحك__م عل__ى أولاده__ا
 عل__ى غ__رار مص__ر  9 م__ن الم__ادة 2أش__كال التميي__ز ض__د الم__رأة، وأب__دى تحفظ__ات عل__ى الفق__رة    

وف_ق حت_ى الآن ف_ي رف_ع ه_ذا      وقد ناضلت المرأة اللبنانية نضالا مريرا، غير أنه_ا ل_م ت        . والأردن
 .التمييز الذي يتسم به قانون الجنسية اللبنانية

 حملة المرأة اللبنانية من أجل تغيير قانون الجنسية: 1الإطار 
بدأت الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جماعات نسائية أخرى بمطلب متواض_ع للغاي_ة ه_و المطالب_ة بتمك_ين           

نق__ل جنس__يتها إل__ى أولاده__ا ف__ي حال__ة وف__اة زوجه__ا الأجنب__ي بالمول__د، وبالت__الي مس__اواة وض__ع الم__رأة   الم__رأة اللبناني__ة م__ن 
 الأولاد  ح_ة واس_تندت ف_ي مطلبه_ا إل_ى مب_دأ المس_اواة، ورا            . اللبنانية بوضع الم_رأة الأجنبي_ة الت_ي تص_بح لبناني_ة ب_التجنس             

 .واحترام وحدة الأسرة

وق__دموا مط__البهم ف__ي م__ذآرة إل__ى وزي__ر الع__دل ف__ي   . ع__ديلا وش__نوا الحمل__ةودرس النش__طاء العقب__ات القانوني__ة وص__اغوا ت 
وفي الوقت ذاته، طلبت الجمعية اللبنانية إلى آل المنظم_ات النس_ائية            . 1992أآتوبر  /يونيه ثم في تشرين الأول    /حزيران

، أنش_ئت لجن_ة     1993م_ارس   /وف_ي آذار  . جرد حالات التمييز ضد المرأة اللبنانية وأولادها ذات الص_لة بوض_ع جنس_يتهم             
مجموعات النس_ائية دراس_تها إل_ى ه_ذا اللجن_ة، مقدم_ة تفاص_يل ح_الات           وزارية لدراسة قانون الجنسية اللبنانية، وقدمت ال      

 .التمييز ضد المرأة اللبنانية

، نظمت الجمعي_ة اللبناني_ة مناقش_ة عام_ة بش_أن الموض_وع لفائ_دة الأآ_اديميين ومناص_ري                    1995يناير  /وفي آانون الثاني  
وق_رر المش_ارآون أن يش_مل التع_ديل لا مج_رد الأرمل_ة ب_ل حت_ى الم_رأة الط_الق                      . القضية وأعضاء البرلم_ان والمح_امين     

وف_ي نف_س الش_هر، اجتم_ع وف_د يمث_ل مختل_ف المؤسس_ات م_ع وزي_ر الع_دل                      . ووقعوا على عريضة قدموها إلى الس_لطات      

الحالة الوحيدة التي يمك_ن للم_رأة ن تم_نح
جنس__يتها لأولاده__ا ف__ي العدي__د م__ن البل__دان
العربية هي الحالة التي يكون فيها أولاده_ا
.من أب مجهول أو م_ن أب ع_ديم الجنس_ية          
وت___دعي بع___ض النس___اء أن أولاده___ن غي___ر

 م__ن نق__ل جنس__يتهنش__رعيين حت__ى ي__تمكنّ  
 .إليهم
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ل والإدارة في البرلمان مشروع قانون يس_مح للأرمل_ة    ، أقرت لجنة العد   1995فبراير  /وفي شباط . وطالب بتأييد التعديل  
 .آما قدم مناصرو القضية مذآرة أخرى إلى رئيس مجلس النواب. بأن تمنح جنسيتها اللبنانية إلى أولادها

وفي ذلك الشهر، أعد وزير العدل مشروع قانون أدرج فيه شرطا يقتضي ب_أن تثب_ت الأرمل_ة اللبناني_ة إقامته_ا المس_تمرة               
واعترضت الجمعية اللبنانية بق_وة عل_ى   . ن مع أولادها لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكي تمنح جنسيتها لأولادها    في لبنا 

 جم_ع اللجن_ة البرلماني_ة ووزارة الع_دل ووزارة الداخلي_ة            1995ديسمبر  / في آانون الأول    آخر وعقد اجتماع . هذا الشرط 
 ولا  �لت لجن_ة فرعي_ة برلماني_ة لدراس_ة الموض_وع            وش_ك . وحضرت النساء المناص_رات للقض_ية ودافع_ن ع_ن قض_يتهن           

 .الموضوع" تدرس"تزال 

 2000اقتبس بتصرف من دراسة مغيزل، 

 
 الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ش__هدت ق__وانين الجنس__ية ف__ي الأراض__ي الفلس__طينية المحتل__ة تح__ولات ش__تى تعك__س واق__ع    

ال_ذين بق_وا ف_ي بل_دهم ق_وانين      ف_ي أوق_ات مختلف_ة، طبق_ت عل_ى الفلس_طينيين        ف. الشعب الفلس_طيني  
الانت___داب البريط___اني والإدارت___ين الأردني___ة والمص___رية،  فت___رات تع___ود إل___ى الفت___رة العثماني___ة و 

والاح__تلال الإس__رائيلي، ف__ي ح__ين طبق__ت عل__ى اللاجئ__ين والمنفي__ين الفلس__طينيين ق__وانين لبن__ان       
 .وسوريا والعراق

ومع بداية عملية أوسلو للسلام ب_ين إس_رائيل ومنظم_ة            
، ب_دأ س_ن تش_ريعات فلس_طينية     1993التحرير الفلس_طينية ف_ي     

. مس__تقلة، رغ___م أنه___ا لا ت___زال خاض___عة للمراقب___ة الإس___رائيلية 
ونتيجة للواقع السياسي والقانوني الراهن، تتقاسم القوة القائمة        

تقاس_م  "وم_ن أمثل_ة     . بالاحتلال وممثلو الش_عب الفلس_طيني المس_ؤوليات والس_لطات تقاس_ما فعلي_ا             
فاس__تنادا إل__ى الاتف__اق المؤق__ت، س__تتناول لجن__ة إس__رائيلية     . ه__ذا م__ا يتعل__ق بالإقام__ة  " ليةالمس__ؤو

وع_لاوة عل_ى   . فلسطينية مشترآة مس_ألة إع_ادة إص_دار بطاق_ة هوي_ة م_ن فق_دوا بطاق_ات ه_ويتهم                   
الفلس_طينية س_لطة م_نح مرآ_ز الإقام_ة الدائم_ة ف_ي المن_اطق                الوطني_ة   ذلك، فإنه إذا آانت للسلطة      

فإنه_ا لا تس_تطيع أن تفع_ل        ،  " ودعم_ه   ش_مل الأس_رة    شجيع لم لت"ا للزوجات والأولاد    الخاضعة له 
آم__ا احتفظ__ت إس__رائيل بس__لطات مهم__ة فيم__ا . (Mar'I 1997)ذل__ك إلا بموافق__ة مس__بقة م__ن إس__رائيل 

فه_ذه الت_راخيص  لا      .  الفلس_طينية لت_راخيص الزي_ارات       الوطني_ة  يتعلق بإصدار أو تمديد الس_لطة     
 .سطينية أن تصدرها إلا بعد أن تأذن بها إسرائيليجوز للسلطة الفل

واستنادا إل_ى اتفاق_ات أوس_لو، للس_لطة الفلس_طينية ح_ق إص_دار ج_وازات س_فر فلس_طينية             
ال_ذين  (للمقيمين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غ_زة وآ_ذا ل_بعض الفلس_طينيين العائ_دين        

ع__ود م__رة واح__د الك__وادر   تمؤقت__ة ب__أن  وتس__مح الاتفاق__ات ال ). دقق__ت ف__ي ش__أنهم إس__رائيل فردي__ا   
 لتش___كيل الس___لطة الفلس___طينية  ةالسياس___ية والعس___كرية لمنظم___ة التحري___ر الفلس___طينية الض___روري  

 آ__ادر م__ن الك__وادر السياس__ية والإداري__ة     80 000م__ا يق__ارب  لوم__نح ح__ق الإقام__ة   . وش__رطتها
 .والعسكرية

 ل_م ش_مل الأس_ر الخاض_ع          عن طريق نظ_ام    هيوالآلية الوحيدة المفتوحة للمنفيين للعودة       
إل_ى  المس_تند   ه_ذا النظ_ام     طبق_ت إس_رائيل من_ذ أوائ_ل الخمس_ينات           و. للمراقبة الإسرائيلية التقليدي_ة   

فردي__ة أو " حق__وق"آ__ل حال__ة عل__ى ح__دة ب__دل الارتك__از عل__ى    ونه__ج دراس__ة  " إنس__انية"أس__باب 
ينات أص_بح   وف_ي أوائ_ل التس_ع     . وقد رفضت الأغلبي_ة الس_احقة لطلب_ات ل_م ش_مل الأس_ر             . جماعية

 ف_ردا   6000 حال_ة أو     2000 وضع سقفا معياريا محددا ف_ي        إذ �النظام أآثر سخاء بقدر طفيف      

لا ي___زال الفلس___طينيون لا يتمتع___ون
بح_ق تقري__ر م__ن س__يقيم ف__ي أرض__هم

 ب_____ل حت______ى ح______ق تقري______ر م______ن�
 . سيزورهم ومدة هذه الزيارة
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غير أنه ما إن بدأت المفاوضات المتعددة الأط_راف بش_أن الأش_خاص ال_ذين ش_ردتهم              . في السنة 
وف_ي الح_الات المتعلق_ة بل_م ش_مل الأس_ر            . ، حتى جمد نظام لم ش_مل الأس_ر المعت_اد          1967حرب  
الزوج__ات (" السياس__ة المتبع__ة ه__و أن الزوج__ات الل__واتي لا يحم__ل أزواجه__ن بطاق__ات هوي__ة آ__ان

أم__ا الس__كان المقيم__ون ف__ي الض__فة   . لا ح__ظ له__ن تقريب__ا ف__ي أن ينظ__ر ف__ي ح__التهن   ") الأجنبي__ات
الغربية وقطاع غ_زة، فتص_در له_م ج_وازات س_فر فلس_طينية وت_دقق إس_رائيل ف_ي وض_عهم حال_ة                   

 . بحالة
ون المقيمون في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بصورة غير قانونية           الفلسطينيأما   

، فتصدر لهم بطاقات هوية إسرائيلية تخولهم بعض الحق_وق غي_ر أنه_م يحرم_ون م_ن          1967في  
 الاستفادة من  لهمحقتفيحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي للقدس، و      . حقوق أخرى 

 الاس__تحقاقات الاجتماعي__ة، غي__ر أنه__م ي__دفعون الض__رائب الت__أمين الص__حي آم__ا تح__ق له__م بع__ض
وتزاي___د التهدي___د المح___دق بوض___ع الفلس___طينيين المقدس___يين بس___بب القي___ود      . الإس___رائيلية آامل___ة 

 .الإسرائيلية
 الس_لطة العلي_ا الت_ي    ع_د ونظرا لكون إسرائيل هي التي تراقب الحدود الفلسطينية، فإنه_ا ت    

وهذا ما يقيد . وطنه الفلسطيني، ومن له حق الزيارة ومدتها في  " يقيم"تقرر من له الحق في أن       
ومجمل القول  . عمليا عودة الفلسطينيين عموما واللاجئين الفلسطينيين بصفة خاصة إلى وطنهم         

إن إسرائيل هي التي لها في نهاية المطاف سلطة إصدار بطاقات الهوية وتقرير من هو مواطن   
 . فلسطيني ومن ليس آذلك

 أن الس___لطة الفلس___طينية س___تحيي آ___ل   1أعل___ن المرس___وم الرئاس___ي رق___م   ، 1994وف___ي  
، مما يعني أن قانون الجنسية الأردني_ة س_يتم          1967يونيه  / حزيران 5التشريعات السابقة لتاريخ    

وبناء علي_ه،  .  سيطبق في غزة1925إحياؤه في الضفة الغربية وقانون الجنسية الفلسطينية لعام   
رات تتعل_ق بج_وازات الس_فر الفلس_طينية ت_نص عل_ى وج_وب أن        أصدر نائب وزير الداخلي_ة ق_را     

آان___ت الحرآ___ة النس___ائية و. تحص___ل الم___رأة عل___ى موافق___ة زوجه___ا للحص___ول عل___ى ج___واز س___فر
 آ__ل المطال__ب  مس__تعدة لإدراج، 1994ف__ي ع__ام  " وثيق__ة الم__رأة "، بع__د أن أص__درت  الفلس__طينية

نح الم_رأة حق_وق اآتس_اب الجنس_ية         وش_ملت الوثيق_ة م_     . النسائية عندما أنشئت السلطة الفلسطينية    
 ش_ن النش_طاء حمل_ة ض_د         هك_ذا و. والاحتفاظ بها وتغييرها، وآذا منح الجنسية للأزواج والأولاد       

 .المرسوم الجديد فورا
 

 حملة المرأة الفلسطينية ضد مرسوم جواز السفر: 2الإطار 
وافقة ال_زوج لحص_ول الم_رأة عل_ى ج_واز        غ إلى علم النشيطات أن مرسوم وزارة الداخلية يشترط م         ل، عندما ب  1994في  

وش_نت حمل_ة إعلامي_ة ف_ي نف_س الوق_ت          . جه_ت رس_الة احتج_اج إل_ى نائ_ب ال_وزير            وُ فق_د . سفر، ش_رعن ف_ي حمل_ة منس_قة        
بالتعاون مع العديد من الصحفيين الرسميين وغير الرسميين، ونش_رت ع_دة مق_الات ف_ي الص_حف المحلي_ة آتبه_ا رج_ال                        

ئيس عرف_ات تطل_ب من_ه إلغ_اء آ_ل الت_دابير الت_ي تمي_ز ض_د الم_رأة فيم_ا يتعل_ق بج_وازات                 وبعثت رس_الة إل_ى ال_ر      . ونساء
ونظم_ت مس_يرات ومظ_اهرات نس_ائية م_ع      . آما التقى وفدان نسائيان به شخصيا لإقناعه بمراعاة مطالب الم_رأة       . سفرها

 . والمرأةالدولة الفلسطينية الجديدة والمطالبة بالمساواة بين الرجل أسس تساؤل عن الرجال لل

ووث__ق النش__طاء ع__دة ح__الات تتعل__ق بمطلق__ات وأرام__ل وعازب__ات لإظه__ار المهان__ة الت__ي يع__انين منه__ا إذا طل__بن موافق__ة        
وتس_اءلت القائ_دات    . وخ_لال ه_ذه الحمل_ة نظم_ت ع_دة اجتماع_ات م_ع نائ_ب ال_وزير                 . للحصول على جواز سفر   "  يلالو"

 ".ما أرادات قيادتنا السياسية  أن نحمل رسائل من بلد إلى آخر؟لماذا لم تطلب منا موافقة أوليائنا عند"النسائيات 
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وش__رح نائ__ب ال__وزير أن__ه يطب__ق قانون__ا أردني__ا لا قانون__ا فلس__طينيا وأن__ه لا يمكن__ه أن يغي__ر الق__انون إل__ى أن يص__در ق__انون   
 فلس_طينية دون    وأشار النشطاء إلى أن مشروع قانون انتخ_ابي ق_د ص_در لتنظ_يم أول انتخاب_ات تش_ريعية                  . فلسطيني جديد 

وتابع__ت اللج__ان . واقتن__ع نائ__ب ال__وزير به__ذه الحج__ج، ووع__د بإص__دار مرس__وم لتغيي__ر الق__رار   . تطبي__ق الق__وانين الأردني__ة
النسائية المسألة إلى أن تلقت ضمانات آتابية بشأن إدخال تغييرات على الإجراءات المتبعة لحصول المرأة عل_ى ج_واز                  

 .سفر

 العام للجوازات والجنسية، ذآر أنه اس_تنادا إل_ى مرس_وم     موقعة من المدير1996رس ما/ آذار2  فيوفي رسالة مؤرخة  
نائب وزير الداخلية، لم يعد تشترط موافقة الزوج لكي تقدم الزوجة طلب الحصول على جواز س_فر، ولا تحت_اج الأنث_ى                 

ا للحص_ول عل_ى ج_واز الس_فر     ، أي_ا آ_ان مرآزه_ا الاجتم_اعي،  إل_ى موافق_ة وليه_         ) س_نة فم_ا ف_وق      18(البالغة سن الرش_د     
 تطبي_ق المرس_وم ف_ي آ_ل الأقض_ية الفلس_طينية للتأآ_د م_ن تطبيقه_ا تطبيق_ا                     آثبورصدت اللجان النسائية عن     . الفلسطيني
وف_ي الوق_ت ذات_ه،      ". ص_وت النس_اء   "ونظم احتفال لنائب الوزير وأشيد به في عدة مقالات في الص_حيفة النس_ائية               . آاملا

 .ه لا يزال يلزم المزيد من اليقظة  لضمان تحول المرسوم إلى قانونتدرك الحرآة النسائية أن
 
 
 

 تونس 
 بع_د الحماي_ة الفرنس_ية       1914يونيه  / حزيران 19صدر أول قانون للجنسية التونسية في        

. وآان_ت الجنس_ية التونس_ية تم_نح ل_لأولاد م_ن أب تونس_ي              . واستند إل_ى ق_انون الجنس_ية الفرنس_ية        
وبع_د  .  إذا آ_انوا مجه_ولي الأب      ن يمنحن  الجنسية التونس_ية لأولاده_       وآانت الأمهات التونسيات  

ونص على أن   . 1963 وعدل في عام     1957الاستقلال، صدر قانون للجنسية التونسية في عام        
آم__ا ن__ص عل__ى أن الرج__ل . الرج__ل والم__رأة متس__اويان ف__ي اآتس__اب الجنس__ية التونس__ية وفق__دانها 

 .ي حالة الزواج من أجنبيوالمرأة يحتفظان بجنيستهما الأصلية ف
، يج_وز لل_زوج الأجنب_ي    21 لفص_ل فاستنادا إلى ا. غير أن القانون لم يقر المساواة التامة       

الإقامة الدائم_ة ف_ي   : لامرأة تونسية أن يحصل على الجنسية التونسية إذا استوفى الشروط التالية   
وج_ة م_ن تونس_ي، فاس_تنادا إل_ى          أم_ا الزوج_ة الأجنبي_ة المتز      . تونس والإلمام الجيد باللغة العربي_ة     

ف_إذا ل_م تفق_د    . ، لا تصبح تونسية تلقائيا إلا إذا فقدت جنسيتها الأصلية بس_بب زواجه_ا             12 لفصلا
جنسيتها بسبب الزواج، فإن لها الحق في أن تتجنس إذا طلبت ذلك وآانت مقيمة في تونس لمدة   

 .سنتين على الأقل
  

لأب التونس__ي   عل__ى أن ا6 ي__نص الفص__لوع__لاوة عل__ى ذل__ك، 
نص ي_ يمكنه أن يمنح جنسيته لأولاده أيا آ_ان مس_قط رأس_هم و            

 مول_ودين ف_ي     ذي يك_ون أب_وه وج_ده       على أن الول_د ال_      7 فصلال
وبخ_لاف ذل_ك،   .  أن يكتسب الجنسية التونسية جوز له تونسي ي 

جنس__يتها لأولاده__ا إذا آ__انوا مول__ودين ف__ي تم__نح الأم التونس__ية 
ودين لأب مجه_ول أو ع_ديم       تونس من أب أجنبي أو آانوا مول      
 على أن الولد المول_ود م_ن أب تونس_ي وأم        15 فصلنص ال يو. الجنسية أو لأب مجهول الجنسية    

وإذا . أجنبية خارج تونس، يلزمه أن يطلب الجنسية التونسية سنة واحدة قب_ل بلوغ_ه س_ن الرش_د                 
والج__دير . مك__ن منح__ه الجنس__ية التونس__ية بمرس__وم رئاس__ي يه مض__ت س__نتان دون اعت__راض، فإن__

بالملاحظة أن قانون الجنسية التونس_ية لا يرتك_ز عل_ى الش_ريعة، ب_ل يس_تند إل_ى ق_انون الأح_وال                    

تعاني المرأة العربية المتزوجة من أجنبي
م____ن أقس____ى المهان____ات والمش____اق؛ ب____ل إن

ده__ا يع__انون مش__اق قاس__ية للغاي__ة إذ أنأولا
حرم__انهم م__ن جنس__ية أمه__م، يح__رمهم م__ن
 .حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية
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على غرار م_ا ل_وحظ ف_ي التحفظ_ات الت_ي             الشخصية الذي يستند بدوره إلى الشريعة الإسلامية،      
 .أرفقتها الحكومة التونسية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
   )3( وأسرتها�تجحف بالمرأة انين الضمان الاجتماعي قو -4

في البلدان النامية حيث يحضر شبح الفقر بقوة، تكون لآليات الحماية الاجتماعية أهمي_ة      
وف_ي الع_الم العرب_ي حي_ث يع_د مع_دل النم_و الاقتص_ادي م_ن أبط_أ المع_دلات ف_ي الع_الم،                          . خاصة

ت التي تناولت مسألة الم_رأة وق_وانين الض_مان          وقليل هي الدراسا  . تكتسي المسألة أهمية حاسمة   
ه__ل : ه__و الت__اليدون ج__واب ف__ي جوان__ب ش__تى  وبالت__الي، ف__إن الس__ؤال ال__ذي يظ__ل  . الاجتم__اعي

يتساوى الرجال والنساء في الاستفادة م_ن التش_ريعات القائم_ة؟ ويق_وم ه_ذا المبح_ث باس_تعراض                 
الفروق__ات القائم__ة ب__ين الم__رأة  التش__ريع ف__ي الجزائ__ر ومص__ر والأردن والكوي__ت ولبن__ان لإب__راز  

 . العربية الضمان الاجتماعي الواجبة للمرأةاستحقاقاتوالرجل ثم يتناول مسألة التمييز في 
 لمحة عن تشريعات الضمان الاجتماعي 

ي__وفر برن__امج الض__مان الاجتم__اعي ف__ي الجزائ__ر تعويض__ات نقدي__ة ع__ن العج__ز والتقاع__د  
ورغ___م أن جمي___ع الأج___راء .  والرعاي___ة الص___حيةلإص___ابة العم___ وتعويض___ات البطال___ة والوف___اةو

، ف_إن  دف_ع الاش_تراك   بهذا النظام الق_ائم عل_ى أس_اس          مبدئيان  ووالعاملين لحسابهم الخاص مشمول   
. )4(نظ_امي  ت_رتبط إل_ى ح_د بعي_د بالعمال_ة النش_يطة ف_ي القط_اع ال                 س_تحقاقات الواقع هو أن ه_ذه الا     

 س__نة عل__ى الأق__ل وأن يك__ون  60 الرج__ل فبالنس__بة لمعاش__ات الش__يخوخة، يتع__ين أن يك__ون عم__ر  
 سنة، بينما يتعين أن يكون عمر المرأة        15مشمولا بتغطية الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن         

 س__نة عل__ى الأق__ل؛ ويش__مل ذوو الحق__وق المؤهل__ون للاس__تفادة م__ن المع__اش الأرمل__ة أي__ا آ__ان    55
 سنة 25ة إذا آانوا طلابا، و سن21أقل من ( سنة، 18عمرها، والأولاد الذين تقل أعمارهم عن 

وثم_ة ع_دد م_ن اس_تراتيجيات     . ، والبنات مم_ن لا دخ_ل له_ن أي_ا آ_ان عم_رهن           )إذا آانوا متمرنين  
 معاش__ات ق__دماء  اس__تحقاقات، وتش__مل  دف__ع الاش__تراك المس__اعدة الاجتماعي__ة غي__ر القائم__ة عل__ى  

لب_رامج الغذائي_ة    المحاربين وأس_رهم، والم_نح الدراس_ية لأولاد الأس_ر ذات ال_دخل الم_نخفض، وا               
ويس__اعد نظ__ام للتح__ويلات  . ف__ي الم__دارس بالمن__اطق الفقي__رة 

 الفق_راء غي_ر الق_ادرين عل_ى         ، جديد نس_بيا   ، وهو نظام  النقدية
العم__ل، وتعم__ل ب__رامج الأش__غال العام__ة عل__ى دع__م الع__اطلين 

 .القادرين على العمل بدنيا
الق_ائم  وفي مصر، يغطي نظام الضمان الاجتم_اعي        

إص__ابة  الش__يخوخة، والعج__ز والوف__اة و اكعل__ى دف__ع الاش__تر 

                                                           
ه_ل تغط_ي ش_بكة الأم_ان الاجتم_اعي الم_رأة؟ اس_تحقاقات        "هذا الجزء ملخص م_نقح للورق_ة المعنون_ة        )3(

 بمص_ر،   "جمعي_ة نه_وض وتنمي_ة الم_رأة       "ع_داد   إ، م_ن    "الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة في الع_الم العرب_ي        
 م_ريم الف_ودري جمعي_ة       توق_د س_اعد   . بتكليف من البرنامج الإنمائي ف_ي إط_ار مب_ادرة المواطن_ة ون_وع الج_نس               

 .ية، إيمان بيبرسنهوض وتنمية المرأة على وضع هذه الورقة في إطار فريق قادته رئيسة الجمع
جمعي_ة الض_مان   ".  الجزائ_ر �ب_رامج الض_مان الاجتم_اعي عب_ر الع_الم       "للمزيد من المعلومات، انظر   )4(

  .http://www.ssa.gov/statistics/ssptw/1999/english/algeria.htm: على صفحة الإنترنيت التاليةالاجتماعي 

يتب__ين م__ن الدراس__ة الش__املة لاس__تحقاقات
المرأة نم_ط جل_ي يتمث_ل ف_ي إقص_اء الم_رأة

 الت__يلاس__تحقاقاتم__ن الاس__تفادة م__ن تل__ك ا 
ب__ل إن الق__وانين نفس__ها. وض__عت لحمايته__ا 

رس التمييز بطرق مس_تترة، آم_ا يطب_عتما
 .التمييز تطبيق القوانين
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ويقس_م  . أآب_ر نظ_ام  )  1975 لع_ام  79ق_انون رق_م   (ويعد نظام ت_أمين العم_ال    . )5(، والبطالة العمل
الأرملة أو الأرمل المعال، والأرمل العاجز؛     : معاش الوفاة على ذوي الحقوق على النحو التالي       

 س_نة عل_ى الأق_ل؛       20ج قب_ل طلاقه_ا      والطالق المفتقرة إلى مصدر دخل والت_ي قض_ت ف_ي ال_زوا            
 سنة إذا آانوا طلب_ة، ودون ح_د عم_ري           26( سنة   21والأولاد المعالون الذين تقل أعمارهم عن       

ويق_دم مبل_غ   . ، والبنات والأخوات غير المتزوجات، والأبوان المع_الان )صابين بعجزإذا آانوا م 
.  سنة51لة التي يتجاوز عمرها  ذلك المبلغ المقدم إلى الأرم     مقطوع في بعض الحالات، بما في     

، ي_دفع العام_ل   )1980 لعام 112قانون  (1980وبموجب نظام الضمان الاجتماعي المعمم لعام       
وتتن__اول أج__زاء م__ن ه__ذا  .  جني__ه ش__هريا عن__د تقاع__ده 25 واح__دا آ__ل ش__هر ويتلق__ى  اه__الفقي__ر جني
 ولاس__يما الأرام__ل الاحتياج__ات الفوري__ة للعام__ل الفقي__ر، ) المع__روف بمع__اش الس__ادات(البرن__امج 

غي_ر أن ه_ذا البرن_امج يج_ري إنه_اؤه      . واليتامى والمطلقات والمسنون، إلى أن يتقاضوا معاش_هم       
 فيرم__ي إل__ى حماي__ة الق__ائم عل__ى دف__ع الاش__تراكأم__ا برن__امج الض__مان الاجتم__اعي غي__ر . ت__دريجيا

 مطلق_ا،   الأسر المع_وزة، ولاس_يما الأرام_ل واليت_امى والمطلق_ات وأطف_الهن، والع_اجزون عج_زا                
آم_ا  .  س_نوات س_جنا  10والمسنون، والنساء غير المتزوجات، وأسر المدانين بأحكام تزي_د عل_ى          

 .تقدم المساعدة المؤقتة إلى الحوامل والمرضعات وغيرهن
 العمال غير المشمولين 1978 لعام 30ويغطي قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم  

لعس__كرية؛ ولا يش__مل الأج__راء المي__اومين، والبح__ارة،   بق__وانين المعاش__ات التقاعدي__ة المدني__ة أو ا 
فبالنس_بة لمعاش_ات   . )6(والصيادين، وخ_دم البي_وت، والع_املين لحاس_بهم الخ_اص والعم_ل الع_ائلي         

 س__نة 55 س__نة، ف__ي ح__ين يج__وز أن يبل__غ عم__ر الم__رأة      60الش__يخوخة، يتع__ين أن يبل__غ الرج__ل    
 سنة  18رملة؛ والولد الذي يقل عمره عن       ويدفع معاش الوفاة إلى الأ    . للاستفادة من هذا المعاش   

؛ والبن__ات المع__الات غي__ر المتزوج__ات أو   )ولا يف__رض أي ح__د عم__ري إذا آ__ان مص__ابا بعج__ز   (
المطلق__ات أو الأرام__ل؛ والوال__دين المع__الين، والإخ__وان والأخ__وات؛ والأرم__ل المع__ال المص__اب    

عت ب__رامج الض__مان  وق__د توس__ . ويتوق__ف مع__اش الأرمل__ة أو البن__ت أو الأخ__ت ب__الزواج    . بعج__ز
الاش__تراك توس__عا س__ريعا ف__ي الس__نوات الأخي__رة     دف__ع الاجتم__اعي الأردني__ة غي__ر القائم__ة عل__ى    

وتق_دم  . رها من ت_دابير التحري_ر  الاقتص_ادي المتخ_ذة          غيللتعويض عن إلغاء الإعانات الغذائية و     
يك_ون م_ن ب_ين      المعونة للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي ترأسها أرمل_ة أو ط_الق، ش_ريطة ألا                 

 ويق__دم .)7(ذآ__ور ق__ادرون عل__ى العم__ل  الأس__رة المعيش__ية  أف__راد 
للأس__ر المؤهل__ة تح__ويلات نقدي__ة    " ص__ندوق المعون__ة الوطني__ة  "

 .وقروضا صغيرة
وفي الكويت، يغطي قانونا الض_مان الاجتم_اعي للعم_ال        

ين ، ويح_ق له_م ت_أم      نظ_امي  آل مستخدمي القط_اع ال     1992 لعام   128 ورقم   1976 لعام   61رقم  

                                                           
جمعي__ة ".  مص__ر� 1999جتم__اعي عب__ر الع__الم  ب__رامج الض__مان الا "للمزي__د م__ن المعلوم__ات، انظ__ر   )5(

 :عل___________________ى ص___________________فحة الإنترني___________________ت التالي___________________ة   الض___________________مان الاجتم___________________اعي  
http://www.ssa.gov/statistics/ssptw/1999/English/egypt.htm. 

جمعي__ة ".  الأردن� 1999ب__رامج الض__مان الاجتم__اعي عب__ر الع__الم   "للمزي__د م__ن المعلوم__ات، انظ__ر   )6(
:  الإنترني_________________________ت التالي_________________________ةعل_________________________ى ص_________________________فحةالض_________________________مان الاجتم_________________________اعي 

http://www.ssa.gov/statistics/ssptw/1999/English/jordan.htm. 
 : انظر  )7(

Radwan A. Shaban, Dina Abu-Ghaida, Abdel-Salam Al-Naimat. Poverty Alleviation in Jordan: Lessons for 
the Future. World Bank. 2001  

وف___ي الع___الم العرب___ي آل___ه، يس___ود
تصور مف_اده أن الرج_ل ه_و المعي_ل

 .الرئيسي للأسرة وربها
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وخلافا للبلدان الأخرى، يعد هذا النظ_ام ش_املا إل_ى ح_د آبي_ر م_ن              . )8(الشيخوخة والعجز والوفاة  
 ف_ي المائ_ة م_ن الم_واطنين         90حيث التغطية التي يوفرها للمواطنين الكويتيين لأن ما يزيد على           

وش_هدت الوظيف_ة العام_ة م_ؤخرا ص_عوبة ف_ي            . يعملون في القطاع الحكومي بصفة من الصفات      
فبالنسبة لمعاش_ات   . يعاب الوافدين الجدد، وتدفع الحكومة لجميع العاطلين بدلا عمريا شهريا         است

المدفوع_ة  م_ن الاش_تراآات      س_نة    15له_م   ك_ون   ت س_نة وأن     55الشيخوخة، يتعين أن يبلغ الرجال      
 الأولاد اتالنس__اء ذوأن ، ف__ي ح__ين  ) س__نة49 و45 س__نة إذا آان__ت أعم__ارهم تت__راوح ب__ين   20(

وت_دفع  .  المدفوع_ة  س_نة م_ن الاش_تراآات   15  له_ن  س_نة وأن تك_ون  45لغن من العمر  يتعين أن يب  
 س_نة م_ن العم_ر إذا    28 سنة م_ن العم_ر، أو دون         26دون  (معاشات الوفاة إلى الأرامل والأولاد      

، )آ__انوا طلب__ة، دون ح__د عم__ري بالنس__بة للإن__اث غي__ر المتزوج__ات وال__ذآور المص__ابين بعج__ز      
آم__ا أن .  المع__الات م__ن الأرام__لوات، وأبن__اء الأولاد، فض__لا ع__نوالإخ__وان، والأخ__ والأب__وين،

 22قانون الض_مان الاجتم_اعي رق_م      (للكويت نظام من أسخى نظم الإعانات العمومية في العالم          
وع__لاوة عل__ى ذل__ك، ف__إن جمي__ع الأس__ر مؤهل__ة    ). الق__ائم عل__ى دف__ع الاش__تراك   غي__ر 1978لع__ام 

. وتدفع قروض السكن بفائ_دة    . ات الأطفال والإيجار  للحصول على بدلات النفقات المنزلية، ونفق     
وتتلق___ى الفئ___ات الض___عيفة إعان___ات خاص___ة، ومنه___ا فئ___ات الأرام___ل والمطلق___ات ذوات الول___د،        

 .والكويتيات المتزوجات من أجانب إذا آان أزواجهن غير قادرين عل_ى العم_ل لأس_باب ص_حية                
ر آويتيين ولا يش_ملهم أي ن_وع         في المائة من مجموع سكان الكويت غي       60ويجدر بالإشارة أن    

 .من أنواع الضمان الاجتماعي
 ت_أثيرا آبي_را عل_ى    1990 إل_ى  1975لقد أثرت الحرب الأهلية التي عصفت بلبن_ان م_ن     

ومب__دئيا، يغط__ي برن__امج  . ق__درة الحكوم__ة عل__ى ت__وفير خ__دمات الض__مان الاجتم__اعي لمواطنيه__ا   
انيين الم__زاولين لأي نش__اط مهن__ي أو   آ__ل اللبن__الق__ائم عل__ى دف__ع الاش__تراك الض__مان الاجتم__اعي 
والواق___ع أن___ه نظ___را لارتف___اع    . )9()1963لع___ام 13955المرس___وم رق___م  (تج___اري أو ص___ناعي  

اشتراآات الأجراء المطلوب من المؤاجرين دفعها وضعف آليات جمعها، فإن العديد من الن_اس          
ل القط__اعين آم__ا أن عم__ا.  لا يس__جلونس__تحقاقاتال__ذين ينبغ__ي تس__جيلهم للحص__ول عل__ى ه__ذه الا 

وم__ن الفروق__ات الرئيس__ية ب__ين الرج__ل   . نظ__امه__ذا الالزراع__ي وغي__ر النظ__امي غي__ر مش__مولين ب  
والمرأة أن العاملة التي تتخلى عن عملها في ظ_رف س_نة م_ن زواجه_ا يح_ق له_ا تع_ويض نهاي_ة                   

 ف_ي المائ_ة م_ن الح_د الأدن_ى للأج_ور للزوج_ة        20ومن حيث البدلات العائلية، تخصص  . الخدمة
.  ف_ي المائ_ة لك_ل طف_ل مع_ال وللبن_ت غي_ر المتزوج_ة                11ن عمله_ا غي_ر مُج_زٍ، وتخص_ص          إذا آا 

 .ويوجد برنامج للتأمين على الولادة والمرض، غير أنه لا يوجد تأمين ضد البطالة
 

 أسباب التمييز ضد المرأة
 الض__مان الاجتم__اعي الواجب__ة للم__رأة يول__د انطباع__ا  س__تحقاقاتإن استعراض__ا روتيني__ا لا

وعل_ى س_بيل     .فالقوانين تحمي المرأة ظاهريا وتعتد بمساهمتها في قوة العمل        . إلى حد ما  إيجابيا  
ن عل_ى أن رعاي_ة      المثال، تنص قوانين الضمان الاجتماعي في الجزائر والأردن والكويت ولبنا         

التقاعد المبكر، وفي آل هذه البلدان الخمسة التي تم استعراضها،          الأطفال يمكن أن يعتد بها في       
ر البنت غير المتزوجة في الاس_تفادة م_ن مع_اش أبيه_ا بع_د فت_رة طويل_ة م_ن توق_ف الأولاد                        تستم

وع_لاوة عل_ى ذل_ك، ت_نص ب_رامج المعون_ة الاجتماعي_ة              . الآخرين عن الاستفادة من هذا المع_اش      
                                                           

  .htm.kuwait/English/1999/ssptw/statistics/gov.ssa.www://http: للمزيد من المعلومات انظر  )8(
 .asp.NSS/LebanonToday/lb.net.terra.www://http: انظر  )9(
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عل__ى أحك__ام خاص__ة تتعل__ق بالأرمل__ة والط__الق لأن__ه م__ن المعل__وم أن ه__اتين الفئت__ين ض__عيفتان ف__ي 
 الم_رأة   س_تحقاقات  م_ن الدراس_ة الش_املة لا       هغير أن .  يطغى عليها الطابع الأبوي    المجتمعات التي 

ب_ل  .  المرأة من الاستفادة من تلك الفوائد التي وضعت لحمايتها          إقصاء يتبين نمط جلي يتمثل في    
 .إن القوانين نفسها تمارس التمييز بطرق مستترة، آما يطبع التمييز تطبيق القوانين

تمارس الفرضيات المجنسنة بشأن هياآل الأس_رة       . معيشيةالر  سالأ  ربات  عنصر طمس
ف_ي  ف. الق_ائم عل_ى دف_ع الاش_تراك       أثرا قويا على التفاوت القانوني في مسائل الضمان الاجتماعي          
العالم العربي آله، يس_ود تص_ور مف_اده أن الرج_ل ه_و المعي_ل         

وعلى حد ق_ول رئ_يس قس_م العلاق_ات          . الرئيسي للأسرة وربها  
إنن__ا ن__دفع "وزارة الش__ؤون الاجتماعي__ة المص__رية  العام__ة ف__ي 

 عن_د وفات_ه وآثي_را م_ا يك_ون           معي_ل المنف_ق وال  لأس_رة   معاشات  
ولق__د ص__ممت ". رج__لا، لأن الرج__ل ه__و معي__ل الأس__رة وربه__ا

 الاش__تراك لت__أمين  دف_ع نظ_م الض__مان الاجتم_اعي القائم__ة عل__ى  
الرج__ل تأمين__ا أش__مل م__ن ت__أمين الم__رأة، لأن الرج__ل آثي__را م__ا  

  .ر في وضع أفضل يمكنه من توزيع الموارد في الأسرةيعتب
، تتب__ين بج__لاء ه__ذه  عل__ى دف__ع الاش__تراك وف__ي نظ__م الض__مان الاجتم__اعي غي__ر القائم__ة    

فالدول_ة تس_تهدف الرج_ل      . الافتراضات المجنسنة حول الدور الاقتصادي النسبي للرجل والمرأة       
وعل_ى س_بيل المث_ال، ف_ي معظ_م          . ةصراحة في مواردها المح_دودة المتعلق_ة بالحماي_ة الاجتماعي_          

 ب__أن تق__دم طلب__ا للحص__ول عل__ى المس__اعدة     مب__دئياالمتزوج__ة  ال__دول العربي__ة، لا يس__مح للم__رأة   
فالدول___ة تفت___رض أن جمي___ع النس___اء  ). حت___ى ول___و هجره___ا زوجه___ا من___ذ عه___د بعي___د (الحكومي___ة 

 .المتزوجات لهن معيل ذآر يرعاهن ويسهر على رعاية أطفالهن
عربية، يسمح للأرام_ل والمطلق_ات بالحص_ول عل_ى مس_اعدة خاص_ة              وفي معظم الدول ال   

للتعويض عن غياب المعي_ل، غي_ر أن_ه ف_ي الجزائ_ر، لا يعت_رف حت_ى بفك_رة الم_رأة المعيل_ة ف_ي                  
وم__ن الأمثل__ة عل__ى التحي__ز الجنس__اني ف__ي الق__انون ه__و اعتب__ار الم__رأة المس__ؤولة     . نظ__ام المعون__ة

إج__ازة للاس__تفادة م__ن ن الم__رأة وح__دها ه__ي المؤهل__ة الوحي__دة ع__ن رعاي__ة الأطف__ال، وبالت__الي، ف__إ
 .الأمومة

في العالم العربي آله، سنت معظم التش_ريعات المتعلق_ة          . النساء العاملات عنصر  طمس  
 ف_ي الجزائ_ر،   1983( من_ذ م_ا يزي_د عل_ى عق_دين        القائم على دفع الاشتراك   بالضمان الاجتماعي   

وف__ي ذل__ك   ).  ف__ي لبن__ان  1969،  ف__ي الأردن 1978 ف__ي الكوي__ت،   1976ي مص__ر، و ف__  1975
في العديد م_ن الأم_اآن ول_م ت_راع الم_رأة العامل_ة ف_ي ص_ياغة                  " عيبا"الحين، آان المرأة العاملة     

وف__ي الوق__ت ال__راهن، تغي__رت تش__كيلة ق__وة العم__ل تغي__را ج__ذريا       . ق__وانين الض__مان الاجتم__اعي  
 تكيي__ف ق__وانين  وم__ع ذل__ك ل__م ي__تم  ). CAWTAR 2000(وارتفع__ت مش__ارآة الم__رأة ارتفاع__ا آبي__را    

ويعزى ذلك جزئيا لكون مساهمة المرأة في قوة العمل تظل غي_ر واض_حة         . الضمان الاجتماعي 
ولاس_يما ف_ي المن_اطق       إذ عادة ما لا تورد الإحصائيات الحكومية العدد الفعلي للنساء العاملات،          

اع غي_ر النظ_امي   إذ آثيرا ما تستبعد التعاريف الحكومية للعمالة القط_       : فالمشكل مزدوج . الريفية
ال__ذي تترآ__ز في__ه نس__بة آبي__رة م__ن العمال__ة النس__ائية، آم__ا أن الكثي__ر م__ن الأس__ر المعيش__ية لا تبل__غ 

 رعاي___ة الأس___رة نالق___ائمين بالإحص___اء بالنس___اء الع___املات لأن ذل___ك  إق___رار بعج___ز الرج___ال ع___ 
  .المعيشية

في معظم الدول العربية، لا يس_مح للم_رأة
المتزوج__ة ب__أن تق__دم طلب__ا للحص__ول عل__ى
المس___اعدة الحكومي___ة، حت___ى ول___و هجره___ا

فالدول_ة تفت_رض أن. هد بعي_د  زوجها منذ ع  
جمي__ع النس__اء المتزوج__ات له__ن معي__ل ذآ__ر

 .يرعى الأسرة
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تس_هم المف_اهيم    . خضوع أدوار المرأة للقوالب النمطية    
أيض_ا وإل_ى ح_د آبي_ر        " واجباته_ا "المرأة و " عةطبي"المتعلقة ب ـ

فالنس_اء يعتب_رن    . في وضع نظم مجنس_نة للحماي_ة الاجتماعي_ة        
أمه__ات وقائم__ات بالرعاي__ة وعن__دما تق__دم له__ن المس__اعدة فإنه__ا   

حص_ل  تومن المرجح أن    . تقتصر أساسا على المجال المنزلي    
النساء المعوزات على حد أدن_ى م_ن الب_دلات لرعاي_ة أس_رهن              

وتفسر . أو حتى تسهيلات الرعاية النهارية لأطفالهن     لهن  وفير العمل أو مهارات التدريب      بدل ت 
وبالإض_افة إل_ى   . الدول احتياجاتهن بكونها احتياجات أمومة أآثر مم_ا ه_ي احتياج_ات اقتص_ادية             

 لقواع__د الس__لوك كريس__هاذل__ك،  آثي__را م__ا يتوق__ف حص__ول الم__رأة الفعل__ي عل__ى المس__اعدة عل__ى ت 
 أنه__ن لا زل__ن  إثب__اتانسو عل__ى ذل__ك أن يطل__ب م__ن الع__ص__ارخةوم__ن الأمثل__ة ال. أةاللائ__ق ب__المر

 .أبكارا للحصول على مساعدة الدولة في مصر
ولعل أهم عامل يس_اهم ف_ي جنس_نة الق_وانين ف_ي نظ_امي               . هيمنة الذآور على المؤسسات   

 ه_و أن  راكالق_ائم عل_ى دف_ع الاش_ت       أو غي_ر     القائم عل_ى دف_ع الاش_تراك      الضمان الاجتماعي سواء    
فحض_ور  . يع_دلونها وينف_ذونها   ه_م ال_ذين     برامج الضمان الاجتماعي و   الرجال هم الذين يضعون     

ت، حت_ى التص_ويت لا      ف_ي الكوي_   (الرجل طاغ في دوائر رسم السياسات في آل بلد قيد الدراس_ة             
 ه__اوت__ذهب البح__وث النس__ائية إل__ى أن معرف__ة م__ا إذا آ__ان تحدي__د الم__رأة لاحتياجات). يج__وز للم__رأة

ومص__الحها بنفس__ها يؤخ__ذ بع__ين الاعتب__ار  ه__و ال__ذي يح__دد بال__ذات م__ا إذا آان__ت سياس__ات الدول__ة  
 .تراعي شواغل المرأة أم لا

  الاشتراك دفعالتمييز في نظم الضمان الاجتماعي القائمة على
ق__ائم عل__ى دف__ع  ف__ي البل__دان العربي__ة، يفض__ل الانض__مام إل__ى نظ__ام للض__مان الاجتم__اعي     

ف__أولا، تمي__ل ب__رامج الض__مان الاجتم__اعي   . تم__اد عل__ى نظ__ام لمعون__ة الدول__ة   ب__دل الاعالاش__تراك
وثاني_ا، يس_هل التعام_ل    .  الاشتراك إلى الشمولية م_ن حي_ث المن_افع الت_ي توفره_ا          دفع القائمة على 

فالمش___ترآون يع___املون باعتب___ارهم زب___ائن دفع___وا مقاب___ل الخدم___ة، وتك___ون  . معه___ا إل___ى ح___د م___ا
عل__ى دف__ع به__ا أس__هل وأق__ل حط__ا بالق__در م__ن ال__نظم غي__ر القائم__ة    الإج__راءات الإداري__ة المتعلق__ة  

 .على دفع الاشتراكغير أن المرأة تواجه تمييزا في نظم الضمان الاجتماعي القائمة . الاشتراك
 الم__رأة والرج__ل وأس__رتهما م__ن حي__ث     ب__ينيمي__ز الق__انون   .الق__وانين الممارس__ة للتميي__ز  

العامل يمكن أن تستمر أسرته في الاستفادة منه بعد         فمعاش الرجل   . المعاشات والبدلات العائلية  
وف__ي جمي__ع البل__دان المش__مولة  . وفات__ه، بخ__لاف مع__اش الم__رأة 

بهذه الدراسة، لا يجوز للمرأة التي دفعت اشتراآات الض_مان          
ها إل__ى أولاده__ا  اس__تحقاقات أن تنق__ل االاجتم__اعي طيل__ة حياته__  

زواج أنه_م   الأولا بد أن يثب_ت . المعالين أو إلى أبويها المعالين 
. ن للحص_____ول عل_____ى المع_____اش  و أو ع_____اجزفاق_____دو الأهلي_____ة 

 أس__رتهاوالافت__راض الق__ائم ه__و أن الم__رأة لا تس__اهم ف__ي دخ__ل   
 أو أخ أو شخص ذآر يتحمل مس_ؤولية رعاي_ة أس_رتهن             خلال حياتها، وأن آل النساء لهن زوج      

 .لمالل  مصدرا حيويانوالنساء اللواتي تعتمد أسرهن على دخلهن يفقد. بعد وفاتهن
فف_ي الجزائ_ر والكوي_ت، تكم_ل        . أما بالنسبة للبدلات العائلية، فإنها تم_نح مباش_رة للرج_ل          

، غي_ر أن    )من قبيل إعانات تعليم الأطف_ال     (الدولة إيرادات الأسرة ببدلات خاصة للمؤمن عليهم        
. ةالمبالغ المدفوعة تدمج مباشرة في راتب الرجل لأنه يفترض في_ه أن_ه يم_ول آ_ل نفق_ات الأس_ر            

يُنظ___ر إل___ى احتياج___ات الم___رأة عل___ى أنه___ا
حصلتومن المرجح أن    . احتياجات أمومة 

النس___اء المع___وزات عل___ى ح___د أدن___ى م___ن
الإعانات لرعاية أسرهن بدل توفير العم_ل
لهن أو مهارات التدريب أو حتى تسهيلات

 .ية النهارية لأطفالهنالرعا

إن معاش الرجل العام_ل يمك_ن أن تس_تمر
أسرته في الاستفادة منه بعد وفاته، بخلاف

ولا يج__وز للم__رأة أن تنق__ل. مع__اش الم__رأة 
اس__تحقاقاتها إل__ى أولاده__ا المع__الين أو إل__ى

 . أبويها المعالين
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ويسري هذا حتى ولو آانت المرأة تعمل في القط_اع الع_ام وآ_ان زوجه_ا لا يعم_ل ب_ه، ول_م يك_ن                  
وع_لاوة  . ا ولأولادهم_  ا الطبية وغيرها من البدلات المستحقة لهم_       ستحقاقاتلهما مصدر آخر للا   

النساء الل_واتي لا يس_اعدهن أزواجه_ن        لا يراعي   " للزواج المثالي "على ذلك، فإن مفهوم الدولة      
مدمنو المخ_درات، والرج_ال ال_ذين     (

هج_______روا زوج_______اتهم، والرج_______ال   
أو الواق______ع ) المتع______ددو الزوج______ات

أن الرج____ل والم____رأة  المتمث____ل ف____ي  
. شريكان متكافئان في أعباء الزواج

وهذا ما ي_وحي ب_أن مس_اهمة الم_رأة       
ف____ي العم____ل لا تق____در ب____نفس قيم____ة   

به__ا " يعت__د"مس__اهمة الرج__ل؛ ب__ل لا 
 .آثيرا من الناحية المالية

وف_____ي الجزائ_____ر ومص_____ر    
والأردن والكوي___ت ولبن___ان، يمك___ن   
للبن____ات أن يحص____لن عل____ى مع____اش  

وعلاوة على . الأب إلى أن يتزوجن  
 الت_ي   ستحقاقاتلااذلك، نظرا لكون    

توفرها الدول_ة تقت_رن آثي_را بوج_ود         
معيل ذآر، فإنه يش_تد الض_غط عل_ى         

 لا يمك_ن للم_رأة أن تحص_ل         فف_ي الكوي_ت،   . الزواجما يضطرها إل_ى ال_زواج والتش_بث ب_         مالمرأة  
ولاد أن يحص_لوا    ذوي الأ ويحق لجمي_ع الرج_ال المت_زوجين        . على سكن عمومي إلا إذا تزوجت     

وإذا ت_وفى الرج_ل الك_ويتي قب_ل أن يس_دد الق_رض، ف_إن                . على قرض للسكن العمومي لبناء بي_ت      
ي_ه إل_ى أن   ب_ل يج_وز له_ا أن تس_كن ف       . بنته لا تستطيع أن تسدد عنه الق_رض وتمتل_ك البي_ت ف_ورا             

بينما يج_وز للاب_ن أن يس_دد الق_رض ع_ن أبي_ه الهال_ك ويمتل_ك                  . تتزوج، وعندها تعيده إلى الدولة    
 .البيت

 لا يج_وز له_ن       طلق_ن بمب_ادرة م_نهن      وعلى غرار ذلك، فإن المطلقات في مص_ر الل_واتي         
، لا يح_ق للط_الق أن       1975 لع_ام    79واستنادا إل_ى الق_انون رق_م        . الحصول على معاشات الزوج   

آان الزوج هو ال_ذي طل_ب الط_لاق وت_م ض_د      تحصل على معاش زوجها السابق المتوفى إلا إذا         
 الحص_ول عل_ى مع_اش أب_يهن حت_ى ف_ي حال_ة         أنفنوفي الأردن، لا يمكن للبن_ات أن يس_ت        . رغبتها
 .الطلاق

فبإمكان الم_رأة  . وأخيرا، ترتكز قوانين الضمان الاجتماعي على هياآل الأسرة التقليدية        
عد مبكرا إذا آانت ترعى الأطفال، وبإمكانها أن تأخذ إج_ازة لرعاي_ة الأطف_ال أو رعاي_ة                  أن تتقا 

وإذا ج_از الق_ول إن ه_ذه الق_وانين تتماش_ى م_ع الواق_ع المتمث_ل ف_ي أن                  . مريض من أفراد الأس_رة    
 النس__اء ف__ي الع__الم العرب__ي يض__طلعن بمس__ؤولية العم__ل   معظ__م

المنزل___ي بالدرج___ة الأول___ى، ف___إن الحقيق___ة ه___و إن إدراج ه___ذا   
فحت__ى ل__و رغ__ب   . المنظ__ور ف__ي الق__انون نفس__ه يمن__ع التغيي__ر    

الرجال في البقاء في البيت ورعاية الأطف_ال، ف_إنهم ل_ن يقبل_وا          
الع__بء " تل__ك الق__وانين  ك__رسل__ك، توع__لاوة عل__ى ذ . القي__ام ب__ذلك ف__ي ظ__ل التش__ريعات الحالي__ة    

آم_ا أنه_ا تس_اهم ف_ي التميي_ز ف_ي س_وق              . المتمثل في العمل في البي_ت والعم_ل خارج_ه         " المزدوج

 دفتر العائلة يحد من الفرص المتاحة للمرأة في الأردن

 دفتر العائلة هو وثيقة مطلوبة بصورة متزاي_دة ف_ي آ_ل الإج_راءات الإداري_ة
لغذائية أو ببطاقات التص_ويت أو بتس_جيلفي الأردن، سواء تعلقت بالإعانات ا     

)الأب، أو الأخ، أو ال__زوج(وتص__در باس__م رب الأس__رة . الأولاد ف__ي الم__دارس
 . وتورد آل أسماء أفراد الأسرة الإناث والأولاد

وم__ا فت__ئ الافت__راض الق__ائم عل__ى أس__اس التس__ليم ب__أن رب الأس__رة ذآ__ر يثي__ر
 ال_زوج أو يغي_ب أو يتخل_ى ع_نالإشكال، لاسيما في الحالات الت_ي يت_وفى فيه_ا       

فالزوجة أو الأرملة الباقية تصبح عاجزة عن الحصول على. جنسيته الأردنية 
آما تعد أنظم_ة دفت_ر. دفتر للعائلة أو الاستفادة من استحقاقاتها بصفتها مواطنة 

العائلة عائقا يواجه المرأة الأردنية المتزوجة من زوج غي_ر أردن_ي، م_ا دام لا
 .لحصول على الدفتر والاستفادة من استحقاقات أسرتهايحق للزوجة ا

وق__د أدخ__ل م__ؤخرا تع__ديل عل__ى الق__انون يت__يح للط__الق أن تحص__ل عل__ى دفت__ر
غي__ر أنه__ا لا تس__تطيع أن ت__درج في__ه الأولاد ال__ذين ي__درجون ف__ي دفت__ر. مس__تقل
وإذا طلق__ت الأردني__ة المتزوج__ة م__ن ش__خص غي__ر أردن__ي ه__ذا الش__خص. الأب

انه___ا الحص___ول عل___ى دفت___ر خ___اص به___ا، ويمكنه___ا بالت___اليالأجنب___ي، ف___إن بإمك
 .الاستفادة من الاستحقاقات الواجبة لها من الدولة

)2000(عن الأموي بتصرف 

حتى لو رغب الرجال في البقاء ف_ي البي_ت
يقبل__وا القي__امورعاي__ة الأطف__ال، ف__إنهم ل__ن    
 بذلك في ظل التشريعات الحالية
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وبالإض_افة إل_ى ذل_ك، يس_تغل        . العم_ ع_املات أآث_ر آلف_ة م_ن ال        الالعمل بتعزيز تص_ور مف_اده أن        
ت_ى لا يتحمل_وا تك_اليف    بع_د ال_زواج ح  " التقاع_د "الم_ؤاجرون ه_ذه الق_وانين لتش_جيع الم_رأة عل_ى       

 .إجازة الأمومة
إن العدي_د م_ن النس_اء الل_واتي يعمل_ن ف_ي القط_اع النظ_امي لا يتم_تعن                   . المشاآل الهيكلية  

لارتف__اع الاش__تراآات الت__ي ي__دفعها  ونظ__را . بت__أمين حت__ى ول__و اس__توفين ش__روط الأهلي__ة الض__يقة 
 ف_ي المائ_ة ف_ي الأردن،        8  في المائة من الراتب الأساسي في مص_ر،        17(المؤاجر  عن الأجير     

 بص__فة أج_رائهم ، ف_إن العدي_د م__ن الم_ؤاجرين يخت_ارون ع__دم ت_أمين      ) ف_ي المائ_ة ف_ي الجزائ__ر   8و
وتكون النساء بصفة خاصة هدفا سهلا بس_بب مس_تواهن التعليم_ي وأج_ورهن مم_ا يجع_ل                  . عامة

 تمك_نهن م_ن   فتق_رن إل_ى  ق_وة اجتماعي_ة      ه_ن ي  نأولاس_يما   الاستغناء عنهن سهلا إذا غادرن العمل       
والنس__اء الفقي___رات الل__واتي يط___البن بالت___أمين   . رف__ع الحي___ف 

ولع__ل أآب__ر  . يج__دن ص__عوبة بالغ__ة ف__ي التعام__ل م__ع النظ__ام    
الق_ائم عل_ى   مشكل يتمثل في أن قوانين الض_مان الاجتم_اعي     

 لا تغط__ي ع__ادة إلا الأج__راء ال__ذين لا تش__كل   دف__ع الاش__تراك
لبن__ان، يس__تبعد فف__ي الأردن و .م__نهم النس__اء إلا نس__بة ض__ئيلة

 العم_ال المي_اومون والعم_ال الزراعي_ون         القائم على دفع الاش_تراك    من نظام الضمان الاجتماعي     
 ف_ي   60وف_ي مص_ر يعم_ل       . والصيادون البحري_ون وخ_دم المن_ازل والع_املون لحس_ابهم الخ_اص            

ت_ع  تمتوف_ي الجزائ_ر،   . المائة تقريبا من المنخرطين في الضمان الاجتماعي في القطاع النظامي      
  . في المائة من القوة العاملة بالضمان الاجتماعي، ومعظمها في القطاع النظامي60

وتعم___ل النس___اء ع___ادة ف___ي القط___اع غي___ر النظ___امي ال___ذي لا تش___مله تش___ريعات الض___مان  
 لجمي__ع القط__اع الحك__وميالعم__ل ف__ي وباس__تثناء الكوي__ت الت__ي تض__من فيه__ا الدول__ة   . الاجتم__اعي

ف__ي الع__الم العرب__ي  الع__املات يتب__ين م__ن الأبح__اث أن معظ__م النس__اء   الم__واطنين الك__ويتيين، فإن__ه  
ونظ__را لك__ون  . بائع__ات متج__ولات وع__املات زراعي__ات مس__تبعدات م__ن نظ__م الت__أمين الرئيس__ية    

، فإنه ليس من الواض_ح للأس_ف        ةالنظامي غير   النسائيةاستقصاءات العمالة تقلل من عدد العمالة       
كون الأغلبية الساحقة للنساء لا تتمت_ع       أن ثمة احتمالا أن ت    ستبعدات، غير   العدد الدقيق للنساء الم   
 .بضمان اجتماعي

.  تقريبا  دائما بمواطن البلد   قترنويجدر بالملاحظة أن استحقاقات الضمان الاجتماعي  ت       
الأمر لا يثير إشكالا في معظم البل_دان العربي_ة، ف_إن ثم_ة فرق_ا ف_ي بل_د آالكوي_ت ال_ذي                        وإذا آان   

ويكتس__ي الأم__ر أهمي__ة آبي__رة ف__ي حال__ة   .  ف__ي المائ__ة 60ان غي__ر الك__ويتيين يبل__غ في__ه ع__دد الس__ك 
 ونالمواطن__ات المتزوج__ات م__ن أجان__ب والأطف__ال المت__رتبين عل__ى ه__ذه الزيج__ات وال__ذين يواجه__ 

 .جملة من المشاآل
ورغم أن قوانين الضمان الاجتماعي في الع_الم العرب_ي تن_زع إل_ى التميي_ز ض_د الم_رأة،            

فموض__وع . ة آثي__را م__ا تواج__ه قي__ودا ف__ي س__عيها إل__ى تغيي__ر ه__ذا الوض__ع ف__إن الحكوم__ات الوطني__
في آخر  وثمة مشكل   .  للغاية وله قدرة على الإضرار بالأحزاب الحاآمة       سٌيَّسَالمرأة مُ " حقوق"

 في مس_ائل الض_مان الاجتم_اعي ه_و أن ال_دول آثي_را م_ا تواج_ه              الحكومةالتغيير الذي تبادر إليه     
 لك__ون التميي__ز ف__ي معظم__ه تميي__ز واقع__ي لا تميي__ز ق__انوني، ف__إن    ونظ__را. فج__وة ف__ي المعلوم__ات 

آما أن الأجه_زة الإداري_ة الت_ي     . الحكومات لا يتوفر لها فهم آامل للصعوبات التي تواجه المرأة         
وبن_اء  .  المش_كل إح_داث يفترض فيها أن تبلغ عن المشكل هي في الواقع  الأجهزة التي تسهم في   

  الفعلي؟، آيف يمكن إحداث التغييرعليه

إن قوانين الضمان الاجتم_اعي الق_ائم عل_ى
دف__ع الاش__تراك لا تغط__ي ع__ادة إلا أج__راء

 والنس__اء ف__ي معظمه__ن�القط__اع النظ__امي 
 .يعملن في القطاع غير النظامي
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 القائم على دفع الاشتراكلاجتماعي غير االتمييز في نظم الضمان 
عل_ى  بصفة عامة، يحوم الكثير من الإشكال حول نظم الضمان الاجتماعي غير القائم_ة              

ف__البرامج ف__ي الجزائ__ر  . فب__ادئ ذي ب__دء، الكثي__ر م__ن ه__ذه الب__رامج جدي__د نس__بيا   . دف__ع الاش__تراك
الثمانين__ات والتس__عينات للتع__ويض ع__ن ت__دابير التحري__ر    ومص__ر والأردن نف__ذت أو ع__دلت ف__ي   

الاقتص___ادي الت___ي قلص___ت الميزاني___ات المخصص___ة لب___رامج     
تظل ه_ذه الب_رامج غي_ر منظم_ة بع_د م_رور             المعونة السابقة، و  

ويطغ____ى عل____ى ه____ذه ال____نظم الط____ابع   . م____ا يزي____د عل____ى عق____د 
البيروقراط___ي وع___دم الفعالي___ة، آم___ا أن إج___راءات التطبي___ق       

س__م ب__البطء الش__ديد، وآثي__را م__ا تك__ون تع__اريف  المتبع__ة فيه__ا تت
 ميزاني_ات ض_ئيلة     عل_ى دف_ع الاش_تراك     وعادة ما تكون للب_رامج غي_ر القائم_ة          . الفقر تتسم بالذاتية  

والواق_ع أن   . وتستهدف فئات قليلة، ونتيجة لذلك تكون استحقاقاتها غير آافية وتغطيتها مح_دودة           
ذين يعيش_ون ف_ي فق_ر م_دقع ولا تمك_نهم م_واردهم              فراد ال_  برامج المعونة الاجتماعية تستهدف الأ    

وم__ن جه__ة، تتض__رر الم__رأة بص__ورة غي__ر متناس__بة م__ن ه__ذه   . م__ن تخط__ي عتب__ة الفق__ر الرس__مية 
وم__ن جه__ة أخ__رى، تواج__ه . المش__اآل لأنه__ا تش__كل نس__بة مئوي__ة آبي__رة م__ن مجم__وع المنخ__رطين 

 .المرأة أيضا تمييزا سواء في تصميم البرامج أو في تنفيذها
 الأس__ر المعيش__ية، وتح__دد  أرب__ابعل__ى ذل__ك، يس__تهدف معظ__م ب__رامج المعون__ة   وع__لاوة 

ففي الجزائر، لا تحق المعونة للم_رأة إلا  . الحكومات رئاسة المرأة للأسر المعيشية تحديدا ضيقا 
وف__ي مص__ر . الت__ي تت__رأس فيه__ا الأس__رة المعيش__يةحال__ة الف__ي حال__ة العج__ز أو الش__يخوخة، لا ف__ي 

 رب_ات  الأسرة المعيشية ف_ي الأرمل_ة والط_الق، وتتجاه_ل            ربةلحكومة  والأردن والكويت، تحدد ا   
أخريات لأسر معيشية ممن قد يكن في حالة ضعف م_ن قبي_ل النس_اء المتزوج_ات م_ن ع_اطلين،              

فالض_رة لا   . والنساء المتزوجات من مدمين على المخ_درات، والنس_اء المهج_ورات، والض_رائر            
. أن يرعاه_ا  " يلزمه"را قادرا على العمل في البيت       يمكنها أن تحصل على المساعدة لأن لها ذآ       

 في المائة من الأسر المعيشية ترأسها امرأة؛ وترى المنظم_ات           20وتقر الحكومة المصرية بأن     
 . في المائة40غير الحكومية استنادا إلى الملاحظة التجريبية أن هذا الرقم قد يقارب 

ي__ر إن إج__راءات التطبي__ق المرهق__ة المقترن__ة ب__النظم غ 
 تثير إشكالات بالغة بالنس_بة للم_رأة        على دفع الاشتراك  القائمة  

والأميون يواجهون صعوبات . آثيرا ما تكون أمية  لأن المرأة   
 .آبيرة في التعامل مع نظام معقد وفي إسماع شكواهم

عل__ى دف__ع وع_لاوة عل__ى ذل__ك، آثي__را م__ا تش__ترط مع__ايير الأهلي_ة ف__ي ال__نظم غي__ر القائم__ة   
 المرأة بوثائق، رغم أن البلدان لا تشجع المرأة على أن يكون لها من الوث_ائق     أن تدلي  الاشتراك

ففي مصر مثلا، يتعين أن تكون لدى الم_رأة بطاق_ة هوي_ة تص_درها الدول_ة        . ما يطلب من الرجل   
غي_ر أن_ه إذا آان_ت الدول_ة تطل_ب م_ن الرج_ال آله_م أن تك_ون ل_ديهم بطاق_ة                        . لكي تطل_ب المعون_ة    

ونتيجة لذلك، آثي_را    . ن العمر، فإن القوانين لا تشترط ذلك بالنسبة للمرأة         سنة م  16هوية ببلوغ   
وإذا . ما تدمج هوية المرأة في بطاقة هوية الأب أو الزوج بدل إص_دار بطاق_ة هوي_ة خاص_ة به_ا               

قررت المرأة الحصول على بطاقة هوية فيم_ا بع_د، ف_إن إج_راءات الحص_ول عل_ى بطاق_ة هوي_ة                      
وبالتالي يمك_ن أن    . مة وتستلزم وثائق مسبقة من قبيل شهادة الميلاد       طويلة ومثبطة لله  إجراءات  

 .تحرم المرأة الضعيفة من برامج المعونة لأسباب خارجة عن إرادتها

يس___تهدف معظ___م ب___رامج المعون___ة أرب___اب
الأسر المعيشية، وتحدد الحكوم_ات رئاس_ة

 .أة للأسر المعيشية تحديدا ضيقاالمر

إن قدرة الم_رأة عل_ى رف_ع الحي_ف مح_دودة
بالفقر والأمية وانع_دام الحيل_ة مم_ا يكرهه_ا

 .على طلب المعونة في المقام الأول
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فالمرأة ذات الدخل المنخفض تواج_ه ع_ادة قي_ودا اجتماعي_ة            . ويشكل التنقل قضية أخرى   
وله_ذا  ". التب_رج " يص_مها بوص_مة      فالذهاب إلى العمل  في حد ذاته يمكن أن        . ا تغادر حيها  معند

 27فإنه ليس من المفاجئ في شيء ألا تتعدى نسبة المشارآات في مشروع للأعمال العمومي_ة       
 فيها إمكانية وصول المرأة إل_ى المج_الات العام_ة، عن_دما             تدفي المائة في بلد آالجزائر التي حُ      

ي غي_ر متك_افئ لأن ثم_ة ش_كلا          ويمكن اعتب_ار النظ_ام الجزائ_ر      . إلى هذا المشروع  الدولة  بادرت  
 .من الأشكال الرئيسية للمساعدة الاجتماعية، غير متاح للمرأة إلى حد آبير

وأخيرا ثمة مشكل في تنفيذ برامج المعونة في العالم العربي يتمث_ل ف_ي المع_ايير الذاتي_ة                  
 الطلبات،  فالإداريون يتمتعون بسلطة اختيار   . التي تقرر عادة من يستفيد من المعونة من النساء        

ولا عج__ب ألا .  ف__ي ذل__ك الاختي__ارادورب__الأدوار الس__ائدة المنوط__ة بجنس__ها تقي__د الم__رأة آم__ا أن ل
 إلا فقي_رة واح_دة م_ن أص_ل          عل_ى دف_ع الاش_تراك     يشمل برنامج المعونة الاجتماعية غي_ر القائم_ة         

ن_دما  ثم_ة مج_الا واس_عا لممارس_ة التميي_ز ع          والحقيق_ة المؤس_فة ه_ي أن        .  في مصر  ثماني فقيرات 
تكون قدرة الم_رأة عل_ى رف_ع الحي_ف مح_دودة ب_الفقر والأمي_ة وانع_دام الحيل_ة مم_ا يكرهه_ا عل_ى                          

وق_د س_عت المنظم_ات غي_ر الحكومي_ة ف_ي المنطق_ة العربي_ة إل_ى            .طلب المعونة ف_ي المق_ام الأول      
معالج__ة الف__وارق ف__ي اس__تحقاقات الض__مان الاجتم__اعي الواجب__ة للم__رأة، س__واء بتق__ديم المس__اعدة    

اشرة أو بإجراء أبحاث حول المشاآل التي تواجه المرأة لسد الفجوة في المعلومات والدعوة              المب
والواق__ع أن__ه يتب__ين م__ن التجرب__ة أن المنطل__ق لتمك__ين الم__رأة ف__ي مج__ال الض__مان        . إل__ى التغيي__ر 

وإلى أن ي_تم الإق_رار ب_أن التميي_ز ض_د الم_رأة مش_كل ق_ائم فع_لا،                    . ائيعمل الدع الالاجتماعي هو   
 :وثمة ثلاثة أمور حيوية.  تغيير القانونسبيل إلىلا فإنه 

 .إجراء أبحاث شاملة هادفة لتغذية الحملات الدعائية •
 .تقديم الخدمات المباشرة للمرأة مسألة هامة، وذلك لفهم واقع عيشها على الأقل •
جعل الحملات الدعائية تستهدف واضعي السياسات والصحافة، غير أنه ينبغ_ي            •

وع_لاوة عل_ى ذل_ك،    .  بناء تحالفات ب_ين المنظم_ات المتقارب_ة     أن ترمي أيضا إلى   
 .شهاد المرأة ومشارآتهاإينبغي أن تشمل 

  من أجل بطاقات الهوية في مصرالعمل الدعائي: 3الإطار رقم 
 لتلبي_ة احتياج_ات الأس_رة المعيش_ية ذات ال_دخل الم_نخفض       1987 التي أسس_ت ف_ي     "جمعية نهوض وتنمية المرأة   "آانت  
س__ها ام__رأة ، أول مجموع__ة ف__ي مص__ر تح__دد المش__اآل الت__ي تعانيه__ا الم__رأة الفقي__رة ف__ي الحص__ول عل__ى بطاق__ة      الت__ي ترأ
ومن خلال عمل ميداني في بعض أفق_ر أحي_اء الص_فيح ف_ي الق_اهرة، لاحظ_ت ه_ذه المنظم_ة أن الم_رأة تقص_ى                        . التعريف

أغلبي_ة  ف. ل وث_ائق رس_مية تص_درها الدول_ة     من الاستفادة من اس_تحقاقات ه_ي ف_ي أم_س الحاج_ة إليه_ا لمج_رد أنه_ا لا تحم_                     
آم_ا أن   .  لا تت_وفر ل_ديهن ش_هادات م_يلاد أو عق_د زواج أو وثيق_ة ط_لاق                  "جمعية نهوض وتنمية الم_رأة    "المتعاملات مع     

 ف__ي المائ__ة لا يحمل__ن بطاق__ة هوي__ة، مم__ا يعن__ي أنه__ن ل__ن يك__ون بإمك__انهن العم__ل بص__فة قانوني__ة، أو الحص__ول عل__ى       70
 .أو تسجيل الممتلكات، أو طلب الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلكحصتهن من الأرث، 

فعل__ى المس__توى المحل__ي، وض__عت  . وتص__دت الجمعي__ة للمش__كل س__واء عل__ى الص__عيد المحل__ي أو عل__ى الص__عيد ال__وطني    
الوض__ع الق__انوني للم__رأة المهمش__ة ف__ي المي__دان، وذل__ك بمس__اعدة الم__رأة عل__ى التعام__ل م__ع الإج__راءات    برنامج__ا لتحس__ين 

ارية للحصول على الوثائق الرسمية، وتقديم المشورة لها حالة بحالة في المس_ائل المتعلق_ة بالق_انون، وتنظ_يم دروس                  الإد
آما وضعت ترتيب_ات لقي_ام مس_تخدم ل_دى هيئ_ة التس_جيل الم_دني بالإش_راف عل_ى                   . للتوعية بشأن الحقوق القانونية للمرأة    

وحتى الآن، ساعد محامو الجمعية النس_اء عل_ى الحص_ول     . الهويةحلقة دراسية شهرية بشأن آيفية الحصول على بطاقة         
 وثيق_ة   115 عق_د زواج و    79 شهادة وف_اة، و    100 شهادة ميلاد بعدية، و    90 شهادة ميلاد، و   230 بطاقة هوية، و   14على  

 . وثيقة تتعلق بقضايا المعاش600طلاق، و
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افتقار النساء لبطاقات الهوية وحق_وق المواطن_ة   ، وجهت الجمعية الانتباه في مصر إلى مشاآل 2001أبريل /وفي نيسان 
وآ_ان ه_ذا الم_ؤتمر ال_ذي عق_د تح_ت            ". الحق_وق القانوني_ة والدس_تورية     : الم_رأة والق_انون   "وذلك في م_ؤتمر تح_ت عن_وان         

 .رعاية سيدة مصر الأولى سوزان مبارك رائدا على أآثر من مستوى

فقض_ية مواطن_ة الم_رأة طالم_ا ت_م      . لن_ا إل_ى موض_وع مح_رم    توجه منظمة غي_ر حكومي_ة مص_رية الانتب_اه ع      فهذه أول مرة    
ولقد آان حجم المؤتمر وأهمية القض_ايا المعروض_ة علي_ه، ورعاي_ة س_يدة مص_ر الأول_ى، وحض_ور                   . تجاهلها  في مصر   

. عدة مسؤولين رفيعي المستوى مسألة حاسمة في إضفاء الش_رعية عل_ى م_ا يعتب_ره آثي_رون اقتراح_ا محفوف_ا بالمخ_اطر                
 منظمة غير حكومية إلى العمل المشترك من أجل اختي_ار دراس_ات   100لى ذلك، دعت الجمعية ما يزيد على       وعلاوة ع 

 .حالات إفرادية حية وتنظيم المؤتمر

فكثي_را م_ا ي_تم      . ولعل من أهم الجوانب البارزة في المؤتمر أنه مكن سكانا دأبوا على التزام الصمت م_ن إس_ماع ص_وتهم                   
وأرادت الجمعي_ة أن تح_رص      . مرأة الأمي_ة، وتض_طر إل_ى الاتك_ال عل_ى الغي_ر لإس_ماع ص_وتها                تجاهل المرأة الفقيرة وال   

وع__رض عل__ى المش__ارآين ف__ي الم__ؤتمر مش__كل بطاق__ة . عل__ى أن تت__يح للم__رأة فرص__ة لإس__ماع ص__وتها بنفس__ها لأول م__رة
" حق_وق "لا ف_ي    وآان الغرض م_ن ذل_ك ه_و حص_ر المناقش_ة             . الهوية من خلال شهادات حية لنساء من شتى بقاع مصر         

 . المرأة، وهو موضوع آثيرا ما استبعده واضعو السياسات، بل في مسألة عيش المرأة

ونج__ح م__ؤتمر الجمعي__ة ف__ي إث__ارة نق__اش ح__ي ب__ين واض__عي السياس__ات ووس__ائل الإع__لام وعام__ة المص__ريين بش__أن ال__دور 
ف_ز الم_ؤتمر عل_ى إح_داث تغيي_ر ملم_وس            وعلاوة عل_ى ذل_ك، ح     .  لأول مرة في تاريخ البلد     �القانوني للمرأة في المجتمع     

وتعه__د ممثل__و مكت__ب التس__جيل الم__دني بتس__هيل  إج__راءات حص__ول  الم__رأة الفقي__رة عل__ى بطاق__ة هوي__ة،      . ف__ي السياس__ات
وتعزيز فه_م الأجه_زة التنظيمي_ة للمش_كل ال_ذي تواجه_ه الم_رأة عن_د التعام_ل م_ع هياآ_ل س_لطة غي_ر متعاطف_ة م_ع قض_ايا                         

طاقة الهوية المجلس الوطني للمرأة الذي يعد أآبر منظمة نس_ائية حكومي_ة ف_ي مص_ر وأآثره_ا      وقد تولى مشكل ب   . المرأة
وه__و الآن بص__دد ص__ياغة برن__امج المس__اعدة القانوني__ة   . نف__وذا ف__ي تحدي__د خط__ة السياس__ة العام__ة المتعلق__ة بحق__وق الم__رأة   

ي_ة عل_ى نط_اق واس_ع وبس_هولة للنس_اء       للجمعية، وانضم ف_ي الوق_ت ال_راهن إل_ى الحمل_ة الهادف_ة إل_ى ت_وفير بطاق_ات الهو              
 جمعي__ة 275وأخي__را، أدرج__ت ع__دة جمعي__ات م__ن الجمعي__ات الت__ي حض__رت الم__ؤتمر وع__ددها  . ذوات ال__دخل الم__نخفض

 . برنامجا للمساعدة القانونية للحصول على بطاقة الهوية في أنشطتها العادية

 
 تماعي في الأردنالعمل على إدخال تعديلات على قانون الضمان الاج: 4الإطار رقم 

اقتح_ام الم_رأة لمج_ال الأعم_ال الص_غيرة ع_ن طري_ق تق_ديم المش_ورة وال_دعم                   "جمعية صاحبات الأعم_ال والمه_ن     "دعم  ت
المالي والتدريب؛ وتوفر خدمات استشارية قانونية ت_وعي الم_رأة بحقوقه_ا وتس_اعدها عل_ى التعام_ل م_ع النظ_ام الق_انوني                        

 .ا المرأة على الصعيد الوطنيالأردني؛ وتقوم بأعمال الدعوة لقضاي

وب__دأت ب__دعوة الن__اس إل__ى  . 1978 ف__ي حمل__ة لتغيي__ر ق__انون الض__مان الاجتم__اعي لع__ام   ت الجمعي__ة، ش__رع1999وف__ي  
الق_ائم  الانضمام إلى اجتماع مائدة مستديرة بشأن الموض_وع، واس_تنتجت أن ع_دة م_واد ف_ي ق_وانين الض_مان الاجتم_اعي                      

 الت_ي تمن_ع الأرم_ل م_ن الحص_ول عل_ى مع_اش زوجت_ه         56وتشمل هذه المواد الم_ادة  . ز يطبعها التميي على دفع الاشتراك  
، عن_د زواجه_ا   البن_ت غي_ر المتزوج_ة أو المطلق_ة      عن الأرملة أوالمعاشيوقف   ه التي تنص على أن    54المتوفاة، والمادة   

 . التي تستبعد جنين الأرملة الحامل من الاستفادة من المعاش52والمادة 

 دراس_ة استقص_ائية   توأج_ر .  المش_كل بطريق_ة منهجي_ة   ت أبحاثا بشأن أث_ر الق_انون عل_ى الم_رأة، ووثق_       معيةت الج ثم أجر 
واس__تنادا إل__ى . لمعرف__ة م__ا إذا آان__ت الم__رأة عل__ى عل__م باس__تحقاقات المع__اش ونش__رت تقري__را بش__أن نت__ائج تل__ك الدراس__ة    

 في المائة م_ن النس_اء يعتق_دن أن ق_انون        72قاقاتها، و  فإن القلة القليلة من  النساء العاملات هي التي تعرف استح           جمعيةال
 .الضمان الاجتماعي الحالي غير عادل

القي__ام وش__ملت المرحل__ة الثاني__ة م__ن الحمل__ة إنش__اء ائتلاف__ات م__ع المنظم__ات النس__ائية وممارس__ة الض__غط عل__ى الحكوم__ة، و
راس__ية للتوعي__ة بالموض__وع  ونش__رت ورق__ة موق__ف م__ن الق__انون ووزعته__ا ونظم__ت حلق__ات د     . بتغطي__ة إعلامي__ة مكثف__ة 

وع__لاوة عل__ى ذل__ك، عق__د اجتم__اع مائ__دة مس__تديرة حض__ره مح__امون    . بالتع__اون م__ع المنظم__ات غي__ر الحكومي__ة الأردني__ة  
. ومسؤولون حكوميون وصحفيون، ومنظمات غير حكومية، وممثلون عن الحكومة وديوان رئ_يس ال_وزراء والبرلم_ان               
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مدير هيئ_ة الض_مان الاجتم_اعي ورئ_يس اللجن_ة الق_انون ف_ي مجل_س                 ول،   مع وزير العدل ووزير العم     ت الجمعية واجتمع
 .النواب الأردني

 ف_ي ه_ذه الفئ_ة، أق_ر مجل_س الن_واب ق_انون ض_مان اجتم_اعي جدي_د يع_دل                       جمعي_ة ، وبفض_ل حمل_ة ال     2001مايو  /وفي أيار 
.  إل_ى أن تع_دل قانوني_ا   اه_  بمواص_لة حملت ة ملتزم_ جمعي_ة وال.  ظل_ت دون تغيي_ر  56غي_ر أن الم_ادة     . 54 والمادة   52المادة  

روج للمس_ألة ل_دى المس_ؤولين    ت_  التماسا عن طري_ق الإنترني_ت لجم_ع التوقيع_ات المطالب_ة بتغيي_ر الق_انون، و              توقد وضع 
 .الحكوميين ولدى وسائل الإعلام

: على الإنترنيت على العنوان التالي "جمعية صاحبات الأعمال والمهن"مستمد من صفحة  
jo.bpwa.www 

 
 :قوانين الأحوال الشخصية -5

   )10(التقدم البطيء نحو الشراآة
. يكتس__ي ق__انون الأح__وال الشخص__ية أهمي__ة حاس__مة ف__ي ق__وانين المواطن__ة وممارس__اتها       

يضرب بجذوره في القانون ال_ديني      ) المعروف أيضا بقانون الأسرة   (فقانون الأحوال الشخصية    
 العربي_ة، مم_ا يجعل_ه مقام_ا حساس_ا ف_ي الص_راع ب_ين مناص_ري قض_ايا الم_رأة                 في معظ_م ال_دول    

ويمك__ن الق__ول ع__ن ح__ق إن ق__انون     . وال__وطنيين وبن__اة الدول__ة  
الأح__وال الشخص__ية ال__ذي ي__نظم ال__زواج والط__لاق والحض__انة   
والإرث، أآثر المقامات حساس_ية ف_ي س_لطة الطوائ_ف الديني_ة          

 . على جوهر المواطنة في العالم العربي
 :ما يليويجدر بالملاحظة  
بعض دساتير الدول العربية تش_ير مباش_رة إل_ى ق_وانين الأح_وال الشخص_ية،                إن   -1 

 . القانونيةالنصوصمضفية على هذه القوانين أقصى درجة من الحماية في هرم 
 والخ__اص ب__الحقوق المدني__ة والسياس__ية يؤآ__د عل__ى 1966العه__د ال__دولي لع__ام إن  -2 

ق المتصلة بالحياة الخاصة والحقوق المتصلة بالحي_اة العام_ة، مش_ددا عل_ى أن               العلاقة بين الحقو  
الأس__رة عنص__ر أساس__ي ف__ي المجتم__ع يس__تحق الحماي__ة س__واء م__ن جان__ب الدول__ة أو م__ن جان__ب       

والعديد من التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد            . المجتمع
 .ئ الحرية والمساواة فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصيةتتعلق بانتهاآات مباد

 مباش__رة م__ن  اس__تمدورغ__م أن مفه__وم الأح__وال الشخص__ية ف__ي ال__دول العربي__ة ق__د -3 
فقه__اء الش__ريعة الإس__لامية والعط__اء  أعم__ال الش__ريعة الإس__لامية، ف__إن الث__راء الهائ__ل ال__ذي يمي__ز 
 .مكانالن وا تطور الفكر عبر الزمانالوافر والمتنوع الذي بذلته المذاهب الفقهية يكشف

ويتن__اول ه__ذا المبح__ث بالاس__تعراض تش__ريعات ت__ونس والجزائ__ر والمغ__رب والكوي__ت        
، وح_ق الط_لاق، والعلاق_ات م_ع         ي_ة ، فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الزوج     عُمانواليمن وسلطنة   

ا للطريق_ة الت_ي   ويكشف الاستعراض مدى اختلاف هذه النظم رغم تقاربه_ا الش_ديد، تبع_          . ولادالأ
 .يتم بها تناول المسائل السياسية والقضائية في نظام معين

                                                           
،  من إعداد سكينة "قوانين الأحوال الشخصية والمواطنة"هذا الجزء ملخص منقح للورقة المعنونة   )10(

الذي يوجد مقره بتونس، وبتكليف من البرنامج " مرآز المرأة العربية للتدريب والبحث"براوي، مديرة 
ذلك من مساعدة سلوى حمروني وقد استفادت هذه الورقة آ. الإنمائي في إطار مبادرة المواطنة ونوع الجنس

  .وفوزي بلكناني

إن قوانين الأحوال الشخصية مج_ال حاس_م
 الص__راع ب__ين مناص__ري قض__ايا الم__رأةف__ي

 .والوطنيين وبناة الدولة
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 الزواج إبرام عقد 
لا " من العهد ال_دولي للحق_وق المدني_ة والسياس_ية عل_ى أن_ه       23 من المادة 3تنص الفقرة    

وف_ي معظ_م    ". ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزم_ع زواجهم_ا رض_اء آ_املا لا إآ_راه في_ه                  
 .لعربية،  لا يكفي رضا المرأة بالزواج لقيامه، بل لا بد من أن يصدق عليه ولي ذآرالدول ا

 م__ن مجل__ة الأح__وال   3 الفص__لنص ي__فف__ي ت__ونس الت__ي ت__وفر أآث__ر الترتيب__ات عدال__ة،        
ا أن ه_ذ غي_ر   . الشخصية  على أنه لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين إذا آان_ا ب_الغين وراش_دين                

، 1993واس__تنادا إل__ى تع__ديل المجل__ة لع__ام ). 20(بل__غ الفت__اة س__ن الرش__د الحك__م لا يس__ري إذا ل__م ت
العاصب " بكونه  8 الفصلعرفه  ي زواج القاصر متوقفا على موافقة الولي الذي         6 الفصلجعل  ي

ولا ت_تلاءم الأولوي_ة المخول_ة       . مع النص ص_راحة عل_ى وج_وب أن يك_ون ال_ولي ذآ_را              " بالنسب
س_رة وآ_ذا م_ع واق_ع ت_دخل الأمه_ات ف_ي زواج أبن_ائهن،            للنسب الأبوي مع اضمحلال روابط الأ     

 .حتى بعد بلوغهم سن الرشد
ق__د " مص__لحة الطف__ل الفض__لى"لمفه__وم الأهمي__ة المتزاي__دة أن غي__ر أن__ه مم__ا يثي__ر الانتب__اه  

، 1993دفعت المشرع إلى أن يقابل نسب الأب والعص_بة بالنس_ب ب_النص أيض_ا، ف_ي تع_ديلات                    
غي_ر أن ح_ق الاعت_راض ه_ذا      .  الأم لت_زويج ابنته_ا القاص_رة      على وجوب الحصول عل_ى موافق_ة      

، يعطي موافقت_ه،   دم أهليتها فإذ آان الأب في حالة وفاة الأم أو ع        : قلما يكون متكافئا بين الأبوين    
 ف__إن الأم ر، فإن__ه إذا ت_وفى الأب أو أص__بح ع_ديم الأهلي__ة  بص_فة رب الأس__رة، عل_ى زواج القاص__  
ولا يت___رك الأولاد تح___ت رحم___ة ". العاص___ب بالنس___ب"ة يتع___ين عليه___ا أن تحص___ل عل___ى موافق___

 .بين الأم والأب تنص على أن ترفع إلى القاضي الخلافات 6 لفصل من ا2فالفقرة : أسرتهم
وليه_ا،  يت_ولاه   عل_ى أن زواج الم_رأة   س_رة  م_ن ق_انون الأ    11وفي الجزائر، ت_نص الم_ادة        

 ه ت_نص عل_ى أن_      12دام_ت الم_ادة     أولا يشرف القاضي على سلطة الولي، ما        : لكن بشرطين هما  
وثاني_ا،  . "من في ولايته م_ن ال_زواج، إذا رغب_ت في_ه وآ_ان أص_لح له_ا                  أن يمنع    لوليلا يجوز ل  "

 الجب___ر، أي بعب___ارة أخ___رى الإآ___راه عل___ى 13تلغ___ي الم___ادة 
فالولي لم يعد بإمكانه أن يجب_ر ام_رأة عل_ى ال_زواج             . الزواج

 م__ا ف__ي  وه__ذا م__ا يش__كل تق__دما منحرف__ا ش__يئا     . رغم__ا عنه__ا 
فالولي لم يعد بإمكانه أن يك_ره عل_ى ال_زواج، غي_ر              :القانون

أن الحص__ول عل__ى موافقت__ه لا ي__زال واجب__ا، مم__ا يعن__ى ف__ي الواق__ع أن رغب__ة الم__رأة وموافقته__ا       
 م_ن مدون_ة     5 لفص_ل فا.  مماث_ل ف_ي المغ_رب      وض_ع وج_د   وي. وريتان غير أنهما غير آافيتين    ضر

غي_ر أن الولاي_ة ف_ي       . غاء حق الإجبار على ال_زواج     لإل،  1993في عام   عدل  الأحوال الشخصية   
 .الزواج لا تزال قائمة، أيا آان عمر الفتاة المزمع تزويجها

 عل_ى أن موافق_ة ال_ولي ش_رط وج_وب           1984 لع_ام    51وفي الكويت، ينص الق_انون رق_م         
 وبعد). 29المادة  (مسبق لكي يكون الزواج صحيحا إلى سن الخامسة والعشرين بالنسبة للمرأة            
 عل_ى ض_رورة     30سن الخامسة والعشرين، وآذلك في حالة الأرامل والمطلق_ات، ت_نص الم_ادة              

 م_ن  16وف_ي ال_يمن، ت_ورد الم_ادة       . أن يعطي الولي موافقته، غير أنه يشترط رضا المرأة أيض_ا          
 بش_أن الأح_وال الشخص_ية قائم_ة بالأولي_اء      1992م_ارس   / آذار 31  في    المؤرخ 20القانون رقم   

 تش__ترط بالإض__افة عل__ى موافق__ة ال__ولي رض__ا الم__رأة     10غي__ر أن الم__ادة  . رب__ونال__ذين ه__م الأق 
 .وهذا يعني أن رضا الزوجة المقبلة ضروري وإن لم يكن آافيا في حد ذاته. والرجل
 المتعل_ق   1997يوني_ه   / حزي_ران  4  ف_ي  ، ينص أيض_ا الق_انون الجدي_د الم_ؤرخ         عُمانوفي   

غي_ر أن_ه آعلام_ة      ). 11الم_ادة   (ق_ارب ال_ذآور     بالأحوال الشخصية عل_ى أن يك_ون ال_ولي م_ن الأ           

م يع_د بإمك_ان ال_وليفي معظ_م الح_الات، ل_      
أن يك__ره عل__ى ال__زواج، غي__ر أن الحص__ول

 . على موافقته لا يزال ضروريا
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ونقض حق الجبر أيضا بحيث لم يع_د يج_وز لل_ولي            . متقدمة، يشترط أيضا رضا الزوجة المقبلة     
وم__ن جه__ة أخ__رى، لا يج__وز   . أن يجب__ر الم__رأة عل__ى ال__زواج  

غير أنه إذا عض_ل ال_ولي       . للمرأة أن تتزوج بدون رضا وليها     
 ).10المادة (ضي لة إلى القاأالمرأة، جاز رفع المس

وتج____در بالملاحظ____ة ث____لاث حق____ائق تتعل____ق بق____وانين    
 أن هذه القوانين تظل مقيدة بتفس_ير ي_رتبط       ،أولا. الأحوال الشخصية في البلدان قيد الاستعراض     

بالأعراف الأبوية أآثر مما يرتبط بالشريعة الإس_لامية التقليدي_ة الت_ي تش_دد عل_ى أهمي_ة الرض_ا                    
الحنف__ي يق__ر للم__رأة البالغ__ة الراش__دة أن تت__زوج دون  فالم__ذهب . )11(ورغب__ة الش__باب ف__ي ال__زواج 

  .وهذا موقف اعتمد في تونس. )12(ولي
وبعب_ارة أخ_رى،   . ثانيا، إن هذه القوانين قد أدرج_ت آله_ا ف_ي الق_انون الوض_عي الح_ديث              

وتستند في تفسير النصوص إلى آراء فقهاء الوقت         .هي مدونات وقوانين صوت عليها البرلمان     
 .لحاضر، لا إلى علماء العهود الغابرةا

وثالثا، تمثل هذه القوانين آلها، وب_درجات متفاوت_ة، التق_دم النس_بي بالمقارن_ة م_ع ق_وانين          
وهكذا، فإن آل هذه القوانين، م_ثلا، ألغ_ت         . سابقة في معظم البلدان التي شملها هذا الاستعراض       

تشكل موضوعا لتعليق_ات اللجن_ة المعني_ة        غير أن هذه القوانين ما فتئت       . حق الجبر على الزواج   
بحقوق الإنسان  التي تذآر بأهمية الرض_ا الت_ام والح_ر للرج_ل والم_رأة ف_ي إب_رام عق_د ال_زواج،                        

وأبدت ملاحظات مماثلة اللجنة الت_ي  . وتذآر أيضا بوجوب أن تضمن الدول ممارسة ذلك الحق        
 ض__د الم__رأة، وإن آان__ت ه__ذه أنش__ئت لرص__د تطبي__ق اتفاقي__ة القض__اء عل__ى جمي__ع أش__كال التميي__ز 

 . بالمواطنةتربط الموضوعاللجنة لا 
 اس_تنادا  ح_دد آما تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن س_ن ال_زواج نفس_ه ينبغ_ي أن ي               

 س__نة بينم__ا س__ن زواج 15فف__ي الكوي__ت، لا ي__زال س__ن زواج الم__رأة . نف__س مع__ايير المس__اواةإل__ى 
 عُم_ان وني الأح_وال الشخص_ية الجدي_دين ف_ي ال_يمن و           ويجدر بالملاحظة أن ق_ان    .  سنة 17الرجل  

 س_نة  18 س_نة ف_ي ال_يمن و      15(يعتمدان نفس المعيار للأزواج م_ن الجنس_ين، دون تميي_ز بينهم_ا              
هذه المسائل تتعل_ق بالتقالي_د أآث_ر مم_ا تتعل_ق بال_دين وأن                وهي إشارة تدل على أن       �) عُمانفي  

 .الأمور يمكن أن تتغير
 

 خلال الزواج 
 اتفاقي__ة القض__اء عل__ى جمي__ع أش__كال التميي__ز ض__د الم__رأة نموذج__ا أس__ريا يق__وم عل__ى   تق__دم 

أساس المساواة بين الزوج والزوجة، حيث يتم تقاس_م أعب_اء وواجب_ات ال_زوجين ولا يك_ون ثم_ة                    
وق___د رفض___ت الأغلبي___ة . رب أس___رة مع___ين بمقتض___ى الق___انون

الس__احقة لل__دول العربي__ة ه__ذا النم__وذج وأب__دت تحفظ__ات عل__ى    
 ي_نص  وفي آل الدول العربي_ة    . د ذات الصلة من الاتفاقية    الموا

                                
، 1983القاهرة؛ دار مدبولي، ". أصول الشريعة"انظر على سبيل المثال، محمد سعيد العشماوي   )11(

 .101-99الصفحات 
، القاهرة، دار الفكر 142، غير مؤرخ، آراسة رقم "تاريخ المذاهب الإسلامية: "محمد أيو الزهراء  )12(

 .386ة العربي، الصفح

إن القوانين أق_رب إل_ى النظ_ام الأب_وي من_ه
إل__ى الش__ريعة الإس__لامية الت__ي تش__دد عل__ى

 .رضا ورغبة المقبلين على الزواج

في آل الدول العربية ي_نص المش_رع، ول_و
جب____درجات متفاوت____ة، عل____ى قوام____ة ال____زو
باعتباره رب الأسرة، س_واء تج_اه الزوج_ة

 .أو تجاه الأولاد
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 الزوج باعتباره رب الأسرة، سواء تجاه الزوجة أو   قوامة، ولو بدرجات متفاوتة، على      المشرع
  .تجاه الأولاد

وف__ي ت__ونس، تح__رك المش__رع ف__ي خط__وات متتالي__ة نح__و إض__عاف س__لطات رب الأس__رة   
وتم تجريم العن_ف الأس_ري من_ذ البداي_ة     . ثر تكافؤاوأصبحت الالتزامات المترتبة على الزواج أآ     

 م_ن  2، واعتب_ر مس_وغا للط_لاق اس_تناد إل_ى الفق_رة       ) من المجلة الجنائي_ة 316 و 218 الفصلان(
 ، ألغت تعديلات مجلة الأحوال الشخص_ية      1993وفي  .  من مجلة الأحوال الشخصية    31 فصلال

 )13(.23 أي إشارة إلى واجب الطاعة في الفصل
على بع_ض واجب_ات ال_زواج ف_ي الق_انون التونس_ي المس_اواة التام_ة ب_ين ال_زوج                     وتترتب   

وعل_ى س_بيل المث_ال،    . والزوجة، في حين أن بعض الواجبات الأخرى لا ت_نم ع_ن ه_ذه المس_اواة       
 الزوجة من أن تطلب الطلاق إذا هجرها زوجها دون نفقة، مما يعن_ي أن ه_ذه                 40 الفصلمكن  ي

لزم يآما  . للزوجة الذي قد يكون آافيا لتغطية احتياجاتها المادية       المادة تتجاهل الدخل الشخصي     
ت__يح للزوج__ة أن تطل__ب الط__لاق م__ن ال__زوج المعس__ر إذا دام     يبالنفق__ة إذ  رب البي__ت 39 الفص__ل

 .إعساره مدة تتجاوز شهرين
ص__دران ع__ن الش__ريعة الإس__لامية الت__ي ترس__ي     ي فص__لين الذينومم__ا لا ش__ك في__ه أن ه__    

 زوجت_ه، لأنه_ا تك_رس نفس_ها للبي_ت لمص_لحة             نف_اق عل_ى   الإالزوج ملزم ب  أحكامها على حجة أن     
ودرجته بالمقارنة مع زوجته تتوقفان عل_ى       ) قوامته( وأن سلطة الزوج     ولادهزوجها ومصلحة أ  

غي_ر أن ه_اتين الم_ادتين تتعارض_ان م_ع واق_ع         . تلبية احتياجاتها المادية، استنادا إلى القرآن نفسه      
 نفس_ه أعفاه_ا     1993 تشارك مشارآة فعلية ف_ي ق_وة العم_ل، وأن ق_انون              مفاده أن المرأة ما فتئت    

عل_ى الزوج_ة أن تس_اهم ف_ي         " على أن_ه     23 الفصلنص  يوعلاوة على ذلك،    . من واجب الطاعة  
 .، مما يفتح ثغرة آبيرة في المعتقد القائل بقوامة الرجل"الإنفاق على الأسرة إن آان لها مال

 المرأة أن تحص_ن نفس_ها وتطي_ع زوجه_ا ب_المعروف      وفي الجزائر والمغرب، يطلب من  
ب___ل إن التش___ريع ف___ي . وأن ترض___ع أولاده___ا عن___د الاس___تطاعة

البل____دين مع____ا ي____نص عل____ى إآ____رام وال____دي ال____زوج وأقارب____ه   
 م__ن مدون__ة الأح__وال الشخص__ية ف__ي   36 فص__لال(ب__المعروف 

وتش_ترط  ).  الجزائ_ري  قانون الأسرة    من   39المغرب والمادة   
 من القانون الك_ويتي  89غير أن المادة ). 1984 من قانون 87المادة (ويت الطاعة أيضا في الك 

لا تعتبر خروج المرأة للعمل المشروع شقا لعص_ا الطاع_ة؛ وع_لاوة عل_ى ذل_ك، فإنه_ا لا تحت_اج           
، ينف_رد   عُم_ان وف_ي آ_ل ه_ذه البل_دان، وآ_ذا ف_ي ال_يمن و              . إلى رخص_ة زوجه_ا لل_ذهاب إل_ى الح_ج          

س_رة، وه_و واج_ب يق_ع علي_ه حص_را لكون_ه رب الأس_رة ونظ_را                   الزوج بواجب الإنفاق عل_ى الأ     
 م_ن الق_انون الك_ويتي،    74، والم_ادة  ق_انون الأس_رة الجزائ_ري    من   37المادة  (للطاعة الواجبة له    

 40وف_ي ال_يمن، ت_نص الم_ادة         ). يعُمان من القانون ال   49 من القانون اليمني، والمادة      41والمادة  
الخروج لعذر شرعي، ومنه إصلاح مالها أو أداء وظيفتها على أنه ليس للزوج منع زوجته من      

                                                           
 في المائة م_ن الأش_خاص ال_ذين         55 أن ما يقارب     1993تبين من استقصاءات اجتماعية أجريت عام         )13(

وع_لاوة عل_ى ذل_ك، أش_ارت إح_دى الباحث_ات الاجتماعي_ات             . ن المرأة لم تعد تطي_ع زوجه_ا       إ  قالوا تمت مقابلتهم 
بر عن آراء  تدعو إلى دور فعلي وإيجابي         بقدر ما يرجح أن تع    "إلى أنه بقدر ما يرتفع المستوى التعليمي للأم         

 : انظر". للمرأة
Aziza Darghouth Medimegh: La famille tunisienne entre modèles et réalités. In �Structures familiales et 
rôles sociaux.� Proceedings of the symposium at the Institut supérieur de l'éducation et de la formation 
contiue. Tunis 3-4 February 1994. Editions C.é.r.é.s. 1994. Page 46. 

التغيي___رات الت___ي ح___دثت حت___ى الآن
يمك___ن اعتباره___ا إرهاص___ات تبش___ر

 .بتحولات أآبر
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 الم__رأة م__ن ح__ق زي__ارة وال__ديها وم__ن   عُم__انولا يح__رم الق__انون ف__ي  . وخدم__ة وال__ديها الع__اجزين
 .الاحتفاظ باسمها العائلي

ويلاحظ من هذا الاس_تعراض أن حق_وق وواجب_ات ال_زوجين لا ت_زال تعم_ل وفق_ا لل_نمط                      
. تح__ولات أآب__ر  تبش__ر بره__ا إرهاص__ات اي__رات الت__ي يمك__ن اعتب التقلي__دي، لك__ن م__ع بع__ض التغي  

ب_ل إن اللجن_ة     . وبصفة خاصة، فإن الخروج للعم_ل أو زي_ارة العائل_ة يعتب_ران حق_ين مش_روعين                
المعني__ة بحق__وق الإنس__ان الت__ي ت__درك أهمي__ة الحق__وق المرتبط__ة بحري__ة التنق__ل واختي__ار الس__كن،     

الق_وانين والممارس_ات المنافي_ة لحري_ة       "ع_ن   طلبت من ال_دول تزوي_دها بالمعلوم_ات الض_رورية           
السلطة الأبوي_ة عل_ى البن_ات    "أو " بسلطة الزوج على الزوجة "، بما فيها ما يتعلق      "تنقل المرأة   
وس__ائل الانتص__اف ع__ن الت__دابير المتخ__ذة لإلغ__اء ه__ذه الق__وانين و "وتق__ديم تقري__ر ع__ن  " البالغ__ات

  ".المتاحة محليا
 

 الطلاق 
 م__ن مجل__ة الأح__وال الشخص__ية عل__ى أن__ه يُحك__م ب__الطلاق   31الفص__ل نص ي__ف__ي ت__ونس،  

بتراضي الزوجين؛ أو بن_اء عل_ى طل_ب أح_د ال_زوجين بس_بب م_ا حص_ل ل_ه م_ن ض_رر؛ أو بن_اء                   
 عل_ى أن_ه يقض_ى لم_ن      4وت_نص الفق_رة     . إنشاء الطلاق أو مطالب_ة الزوج_ة ب_ه        على رغبة الزوج    

جم ع__ن الط__لاق ف__ي ه__اتين تض__رر م__ن ال__زوجين بتع__ويض ع__ن الض__رر الم__ادي والمعن__وي الن__ا
 . الأخيرتينالحالتين 
 ت_نص عل_ى أن الط_لاق       1984 ق_انون الأس_رة لع_ام      م_ن    48أما في الجزائر، ف_إن الم_ادة         

ويمك_ن للزوج_ة أن تطل_ب       ". الزوج_ة م_ن   طل_ب   ب ال_زوج، أو بتراض_ي ال_زوجين، أو          إرادةيتم ب "
، أو  53واردة ف_ي الم_ادة      بادعائها حصول ضرر معززة دعواها بالأسباب ال      : الطلاق بطريقتين 

يتم الاتفاق علي_ه، ف_إن ل_م يتفق_ا عل_ى ش_يء،              " مال"على  ) 54المادة   (مخالعة نفسها من زوجها   ب
 ".بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم"القاضي يحكم 

 من مدونة الأحوال الشخصية في      44 الفصلعرف  يو 
، الط__لاق بكون__ه ح__ل   1993المغ__رب، بص__يغته المعدل__ة ف__ي    

ويقتص__ر دور القاض__ي . عق__دة النك__اح بإيق__اع ال__زوج أو وآيل__ه
 على الإحاطة علما ب_القرار الانف_رادي        48 لفصلاستنادا إلى ا  

وع_لاوة عل_ى ذل_ك، وعم_لا        . والسعي إل_ى إثن_اء  ال_زوج ع_ن الط_لاق ف_ي إط_ار محاول_ة الص_لح                   
لم يقم ال_زوج     من المدونة، يجوز للقاضي أن يصدر حكما بالتطليق إذا           58 و 53 و 25 لفصولبا

لفت_رة  ) ت_رك المس_يس    (مض_جع بواجباته المتمثلة في الإنف_اق عل_ى البي_ت، أو لغيبت_ه أو لهج_ره ال               
 .تتجاوز أربعة أشهر

 من قانون الأح_وال الشخص_ية عل_ى مب_دأ ام_تلاك         98 و 97وفي الكويت، تنص المادتان       
آم_ا يج_وز   . وآي_ل ويجوز له أن يفوض طوعا صلاحيته هذه ل      . الزوج لصلاحية النطق بالطلاق   

.  ال__ذي يق__رر الط__لاق للض__رر اللاح__ق بالزوج__ة إجب__اره عل__ى تف__ويض ه__ذه الص__لاحية للقاض__ي 
 عل__ى أوج__ه الض__رر ومنه__ا ع__دم إنف__اق ال__زوج عل__ى الأس__رة أو   138 إل__ى 120ونص__ت الم__واد 
 إج_راءات الخل_ع الت_ي تش_ترط     119 إل_ى  111وت_نظم الم_واد    .  م_دة أربع_ة أش_هر      هجره للمضجع 

وإذا تمكن_ت  . ن على هذا الإجراء وعلى المبلغ الت_ي يتع_ين عل_ى الزوج_ة أن تدفع_ه     اتفاق الزوجي 

ي___وفر الخل___ع مخرج___ا للم___رأة م___ن ال___زواج
المتعثر، ولعله يمهد السبيل لعلاقات تجسد

 .القيم الحقيقية للمواطنة المتكافئة
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 لا يحق للزوج تع_ويض   هالزوجة من أن تثبت أن لجوءها إلى الخلع إنما مرده ضرر لحقها، فإن            
 ).116المادة (

 على الأسباب التي تسوغ للم_رأة  1992وفي اليمن ينص قانون الأحوال الشخصية لعام    
 مبدأ آون الزوج  أو وآلي_ه ه_و      60وتكرس المادة   ). 55 إلى   49المواد  (خ الزواج   أن تطلب فس  

 تسمح للقاضي إذا تبين له أن ال_زوج متعس_ف ف_ي             71صاحب الحق في الطلاق، غير أن المادة        
ويستلزم الخل_ع الرض_ا ب_ين       . لا يتعدى مبلغ نفقة سنة لأمثالها     طلاقه، أن يحكم للمطلقة بتعويض      

 ).73المادة (الزوج 
 أيض_ا   1997 م_ن ق_انون الأح_وال الشخص_ية لع_ام            62، ت_نص الم_ادة      عُم_ان ة  نوفي سلط  

الط_لاق دون ت_دخل القاض_ي، إم_ا بالبين_ة            ثب_ت وي. على أن الطلاق من صلاحية الرجل أو وآيله       
تل__ك الح__الات، تحص__ل الم__رأة وجوب__ا عل__ى متع__ة يح__دد مبلغه__ا     وف__ي . )89الم__ادة (أو ب__الإقرار

أما في حالة الخلع، فلا بد من تراضي الزوجين وبذل          ). 91المادة  (لق  القاضي حسب يسر المط   
وإذا آان يج_وز للمحكم_ة أن تحك_م ب_الطلاق للض_رر أو  الش_قاق       ). 94المادة (الزوجة لتعويض  

 ).98المادة (الذي يتعذر معه الإصلاح، فإن التعويض يحسب على أساس الصداق 
ل_زواج انفرادي_ا، باس_تثناء حال_ة الق_انون          ويتبين مم_ا س_بق أن ال_زوج ل_ه ص_لاحية فس_خ ا               

وبالت__الي، ف__إن معظ__م ال__دول الت__ي ت__م     . التونس__ي، ف__ي ح__ين لا تتمت__ع الزوج__ة به__ذه الص__لاحية     
 م__ن اتفاقي__ة القض__اء عل__ى جمي__ع أش__كال التميي__ز ض__د 16اس__تعراض تش__ريعاتها لا تتقي__د بالم__ادة 

أثن_اء ال_زواج   ] التي للزوج[ات  نفس الحقوق والمسؤولي  " التي تنص على أن تكون للمرأة        المرأة
 ".وعند فسخه

وهذا م_ا يمث_ل تغيي_را ف_ي المواق_ف ف_ي             . ويوفر الخلع مخرجا للمرأة من الزواج المتعثر       
وهو صراع بين ماضي الأسرة الأبوية ومستقبل الأسرة الأآثر         البلدان المشمولة بهذه الدراسة،     

  .تعادلية التي ستجسد بقدر أآبر قيم المواطنة الحقة
 ولادالعلاقة بالأ 
إن المفه__وم الح__ديث للمص__لحة الفض__لى للطف__ل م__ا فت__ئ يبع__د التش__ريعات ت__دريجيا ع__ن       

  . الأبوين للمراقبةاتالتأويلات الحرفية للشريعة الإسلامية، ويخضع باطراد صلاحي
 3ففي تونس، آُرس مفهوم مصلحة الطفل ف_ي تع_ديل     
المعي_ار   ال_ذي جع_ل م_ن تل_ك المص_الح            1966يوني_ه   /حزيران

 18وتعزز هذا الأم_ر ف_ي تع_ديل    . الوحيد الذي يحدد الحضانة   
 ال_ذي نق_ل تلقائي_ا ح_ق الحض_انة القانوني_ة        1981فبراير  /شباط

غي__ر أن مص__الح الطف__ل ل__م تص__بح أساس__ا متين__ا للتش__ريع إلا بع__د   . إل__ى الأم ف__ي حال__ة وف__اة الأب 
 تش_رين   9 حماية الطفل في      وإصدار قانون  1989تصديق تونس على اتفاقية حقوق الطفل لعام        

ومنذ ذلك الحين، شق هذا المفهوم طريقه إل_ى ق_انون الأح_وال الشخص_ية              . 1995نوفمبر  /الثاني
 .مما جعل صلاحية الأب تضمحل لفائدة الأم

 إل_ى تع_اون ال_زوجين       1993 من مجلة الأحوال الشخصية لع_ام        23 الفصلدعو  يوهكذا   
وع_لاوة  . ي ذل_ك التعل_يم والس_فر والمع_املات المالي_ة          في تربية الأبناء وتصريف شؤونهم، بما ف_       

على ذلك، وصونا لمصالح الطفل في حالة وفاة الأب أو فقدانه للأهلية، ع_دل المش_رع ف_ي ع_ام                    
 من مجلة الأحوال الشخصية، لينص على الانتقال التلقائي للولاي_ة           155 و 154 لفصلين ا 1981

لي على التفسير التقليدي للشريعة الإسلامية ال_ذي  الشرعية إلى الأم في تلك الحالة، ويخرج بالتا  

لفضلى للطفل مافتئتإن مفهوم المصلحة ا   
 .تخضع صلاحيات الأبوين للمراقبة
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غي_ر أن الش_اغل      . الأسرة ربةورفعت الأم إلى مقام     . ينقل الولاية إلى أقرب الذآور من العصبة      
  .الرئيسي هو المصلحة الفضلى للطفل، لا الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها المرأة أو الأم

يم الص_ارم ال_ذي يقيم_ه الق_انون ب_ين الحض_انة             حالة الطلاق، نبذ المشرع ذلك التقس_      وفي   
التي تعطى على سبيل الأولوية للأم وأقارب الأم، والولاية التي تجب للأب والعص_بة، ليراع_ي                

 1993ووسعت تعديلات المجلة لع_ام      . مصالح الطفل الفضلى  
إل__ى ح__د آبي__ر مفه__وم الحض__انة لتش__مل ص__لاحيات الولاي__ة،       

بس___فر الطف___ل ودراس___ته  ونقل___ت إل___ى الأم مس___ؤوليات تتعل___ق  
 وهك_ذا حول_ت     ).67 لفص_ل ا(والتصرف ف_ي حس_اباته المالي_ة        

الحض__انة الت__ي آان__ت تقتص__ر ف__ي الش__ريعة الإس__لامية عل__ى       
ل_ى مؤسس_ة مدني_ة تظ_ل ص_حيحة          إالمسؤوليات المادية وتنحصر في ص_غار الس_ن م_ن الأولاد،            

الموس_عة أنه_ا   " الس_لطات "ومرة أخرى، لا ينبغي أن يفهم م_ن ه_ذه   .  سنة 18إلى أن يبلغ الطفل     
 تعمل لما فيه  أن تعزز حقوق الأم بالمقارنة مع الأب، بل ينبغي أن تفهم على أنها تمكن الأم من              

س_رد الح_الات الت_ي تس_قط فيه_ا ولاي_ة            ي م_ن المجل_ة      67 لفص_ل بل إن ا  . المصلحة الفضلى للطفل  
 .الأب وتطبقها على أي عامل من شأنه أن يضر بمصالح الطفل

 مفهوم_ا واس_عا للحض_انة يش_مل رعاي_ة           1984 من قانون    62ائر تعتمد المادة    وفي الجز  
 فيم__ا يب__دو تفس__يرا متش__ددا للش__ريعة الإس__لامية فيم__ا   65 و64وتك__رس المادت__ان . الول__د وتعليم__ه

غي_ر أن مفه_وم مص_الح    . السن الذي تنقض_ي في_ه  ويتعلق بالأشخاص الذين يعهد إليهم بالحضانة  
 القاضي بأن يسند الحض_انة ف_ي حال_ة          64 المادتين، حيث تلزم المادة      برز في هاتين  يالطفل، بدأ   

ـ__ن درج__ة م__ع  ]ي__ـ[الأقرب__ـ"ع__دم وج__ود أي ش__خص م__ن الأش__خاص المص__نفين والم__رتبين إل__ى    
عل__ى أن يراع__ى ف__ي الحك__م  "65آم__ا ت__نص الم__ادة ". مراع__اة مص__لحة المحض__ون ف__ي آ__ل ذل__ك

 ". مصلحة المحضون] الحضانة[بانتهاء 
 بشكل واضح إل_ى مفه_وم مص_لحة الطف_ل، بإس_نادها      63ذلك، تستند المادة  وعلاوة على    

وتنق_ل  . قبل صدور حكم الطلاق" في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه      "الولاية للأم   
 للوص_ي ب_أن     92 آذلك الولاي_ة تلقائي_ا إل_ى الأم ف_ي حال_ة وف_اة الأب ولا تس_مح الم_ادة                      87المادة  

 فك_رة مص_الح الطف_ل أحك_ام         لآم_ا تتخل_   . حال_ة وف_اة الأم أو ع_دم أهليته_ا         يمارس وصايته إلا في     
. تقيمان رقابة قضائية على أعمال الوصي فيم_ا يتعل_ق ب_أموال القاص_ر              اللتين   89 و 88المادتين  

 الحالة التي تتعارض فيها مصالح  الولي ومصالح القاصر وتتحس_ب بالت_الي              90وتتناول المادة   
 .قاصر مع مصالح الأب أو الأملإمكانية تعارض مصالح ال

 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية التمييز الذي تقيمه الشريعة          109 الفصلدرج  وي 
الإسلامية بين ولاية الأب وحضانة الأم، حيث تعرف الحضانة تعريفا مقيدا يحصرها في مه_ام   

رقاب_ة قض_ائية عل_ى      ولا تق_يم المدون_ة      . مادية تتمثل في تغذية الطفل ورعايت_ه الص_حية وآس_وته          
 م_ن ق_انون الالتزام_ات       11 لفص_ل اكتف_ي   يو. الأعمال التي يقوم بها الأب بخصوص أموال الولد       

 .والعقود بإخضاع الأعمال التي يقوم بها آل ولي لترخيص مسبق للقاضي
 ق__د أعط__ي له__ا بع__ض الاعتب__ار بص__ورة  طف__ل مص__الح النغي__ر أن__ه يج__در بالملاحظ__ة أ  

 رقاب_ة قض_ائية ص_ارمة       150 لفص_ل ق_يم ا  يوهكذا على سبيل المث_ال،      . مستقلة عن مصالح الولي   
 م_ن  88 لفص_ل نص اي_ وف_ي الوق_ت ذات_ه،    . إذا آان الأب فقيرا وخشي القاضي تبديد أموال الول_د  

م_ن أج_ل جناي_ة أو       حك_م    ف_ي حق_ه   ص_در   إذا  الشرعية  للولي    ولاية  الالقانون الجنائي على إسقاط     
 .ينأحد أطفاله القاصرضد جنحة ارتكبها 

إن المسؤولية المتزايدة المنوط_ة بالأمه_ات
إنم__ا تع__ود إل__ى المص__الح الفض__لى للطف__ل

 .وليس مردها إقرار حقوق المرأة
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الم_ادة  (ويضع قانون الأحوال الشخصية الكويتي ترتيبا صارما تنتقل بموجبه الحض_انة             
، ولا تنتق_ل  )210الم_ادة  (، حيث يك_ون الحاض_ن مس_ؤولا ع_ن آ_ل المس_ائل غي_ر المادي_ة                )189

غير أن  ). 209المادة  (الولاية إلا إلى الأقارب من جهة الأب        
س__ند إلا ل__ذآر، ف__ي   لا ت__نص عل__ى أن الولاي__ة لا ت 211الم__ادة 

 تنص على أنه في حال_ة ع_دم وج_ود ول_ي        209حين أن المادة    
م___ن القائم___ة المح___ددة س___لفا، يج___وز للقاض___ي أن يس___ندها إل___ى 
شخص يراه أقدر على الاضطلاع بهذه المسؤولية، مم_ا يف_تح           

  .الباب لإمكانية إسناد القاضي لهذه المهمة إلى الأم
ريعة الإسلامية في أغلبية الأحكام المتعلق_ة بحض_انة         وفي اليمن، يتضح التأثير البين للش      
ت_نص عل_ى   مثلا  141فالمادة . ويستشف الاهتمام بمصالح الولد في بعض أحكام القانون . الطفل

. ف_الأم ملزم_ة بالحض_انة حت_ى ول_و رفض_ت           :  ح_ق للص_غير    ي حقا للأم ب_ل ه_      تأن الحضانة ليس  
تعلق بالم_دة القانوني_ة للحض_انة  إذا رأى           للقاضي أن يخرج على الأحكام الم      139وتسمح المادة   

 للقاض__ي بتج__اوز ترتي__ب 142أن مص__لحة المحض__ون تقتض__ي ذل__ك، ف__ي ح__ين ت__رخص الم__ادة   
 .الأشخاص الذين تسند إليهم الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير

 126المادت_ان   ( الش_ريعة الإس_لامية ف_ي الحض_انة          1997مان أيضا يطبق قانون     وفي عُ  
 تبيحان للأب بسط    165 و 164لمادتين  بل إن ا  ). 133المادة  (ترتيب إسناد الحضانة    ، و )127و

ولايته على أم_وال ول_ده القاص_ر دون أي رقاب_ة قض_ائية، وتجع_ل ولاي_ة الأب تش_مل أولاد ابن_ه                        
 ت__نص فع__لا عل__ى أن الحض__انة م__ن    130غي__ر أن الم__ادة  . القاص__رين إذا آ__ان أب__وهم محج__ورا  

 الأم 132وف_ي حال_ة الط_لاق، تل_زم الم_ادة          . ة قائمة بينهم_ا   يامت الزوج واجبات الأبوين معا ما د    
وتخ_ول المادت_ان    . بحضانة من لا يستغني عنها من محضونيها حت_ى ول_و ترآ_ت بي_ت الزوجي_ة                

 القاض___ي اس___تخدام مص___لحة  الول___د مس___وغا للخ___روج عل___ى أحك___ام الم___دة المق___ررة 129 و128
رفات الأب آم__ا أن بإمك__ان القاض__ي أن يبط__ل تص__ . للحض__انة

ويسقط ولايته إذا أصبحت أم_وال القاص_ر ف_ي          ) 168المادة    (
 ). 169المادة (خطر نتيجة تصرف الأب 

ويتب__ين م__ن اس__تعراض العلاق__ات ب__الأولاد أن ق__وانين    
الفص_ل ب_ين ولاي_ة الأب وحض_انة         ف_ي   الأحوال الشخصية تنطلق من مبادئ الشريعة الإس_لامية         

 . بموجب الحضانةالأم، وآذا في الترتيب التي تسند
ويتب_اين ه_ذا الت_أثير    . 1989غير أنه من الصعب إنكار تأثير اتفاقي_ة حق_وق الطف_ل لع_ام               

وف_ي  . تل_ك التح_ولات  ى ل_ عتبعا للتحولات الاجتماعية التي شهدها آل بلد ودرجة تف_تح المش_رع           
لح وفي حالات أخرى، تمكن هذه المصا     .  آمعيار تكميلي  ولدبعض الحالات، اعتمدت مصالح ال    

مث_ال ت_ونس، آرس_ت مص_الح        وف_ي   . القاضي من العمل خارج إطار مبادئ الش_ريعة الإس_لامية         
الولد باعتبارها مبدأ أساس_يا يع_دل بش_كل ملم_وس المف_اهيم التقليدي_ة للحض_انة والولاي_ة ويرس_ي                     

  .الأسس لنهج جديد في العلاقات بين الأبوين والأولاد

يتبين من استعراض العلاق_ات ب_الأولاد أن
ق___وانين الأح___وال الشخص___ية تنطل___ق م___ن

فص_ل ب_ينالمبادئ الشريعة الإس_لامية ف_ي       
 ولاية الأب وحضانة الأم

يتجل__ى ت__أثير اتفاقي__ة حق__وق الطف__ل
ف__ي توس__يع مفه__وم مص__الح الطف__ل

 .الفضلى
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